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تحقيق: اللاجئون النلسطينيون في لبنان.. لا مدافن لموتاهم 
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العددا'يامن- السنة السادسة والعشرون - آب(أغسطس) 2009م - شعيان 1430ه 


٠‏ دراسة 5” شؤون فلسطينية 

ننشر لك هذا العدد دراسة مترجمة عن معهد بعد الفضيحة التي أطلقها فاروق القدومي حول 
أمريكي؛ تتحدث عن الدعم المالي والأمني الذي تورّط أبو مازن ودحلان 4 

تقدّمه واشنطن لسلطة عباس - فياض. ذلك؛ وما هو مستقبل فتح؟! 


العفار 7 قضايا 47 الغلاف 
0 : تتناول هذه الزاوية مشكلة عدم وجود مقابر 
أقل كلمة يمكن أن توصف فيها نك جئين بذ لبتان 


نساء فلسطينيات 2# الضفة الغربية 

بتهمة الاتتماء لحماس؛ إنه عار ذ جبين 

السلطة. تحقيق عن العمال الذين يحضرون الا تحليل يتناول أسباب ونتائجالحملة التي تقودها 
فاعتقال النساء عمل مخزء وهو يتم دون قطاع غزة: والمصاعب التي تواجههم من قبل أجهزة عباس #الضفة الغربية ضد حماس. 
مبرّر ودون أ تؤمة وكوامر مششدر 3 سلطات الاحتلال والسلطات المصرية. 

مجتمعنا الفلسطيني. 1 

فهؤلاء النسوة اللواتي اعتّملن لم يرتكبن 4" متايعات 0 ونان تهافية 

0 11 دعن العروقات باخددفين الصفحة الثقافية # هذا العدد تتحدث عن دور 
وملوكين اتات ا الأراضي المحتلة عام 1944 
وهنْ نساء صالحاته و: أو زوجات 
مجاهدين:؛ وبالتالي فليس هناك من 
التفسير الوحيد لهذه الخطوة هو 
الانتقام, فسلطة محمود عباس سقطت 
سياسياًء وسقطت أمنياًء وسقطت 
أخلاقياً. ولم تعد تمتلك أية صفات 
وطنية؛ وبالتالي فإن كل ما تقوم به 


إلى أين وصل حوار القاهرة؛ وما هو مستقبل 
الجولات القادمة؟! 


مواجهتها ف المقاومة» وعجزت عن إقناع 

الناس بسلوكها الشائن» فاهتدت إلى 

الجريمة الكبيرة وهي جريمة الانتقام 

من النساء. 

وهن الجريمة صغيرة إذا ما قورنت لأردن ٠٠‏ ففلس: السعودية ادر 


أسورية- نيرق اليمن ٠١١‏ ريال ل 


الحملة الأهلية الوطنية لاحتفالية ة الخيانة.« 
القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 


اممف فا فد ووو 


م ل 


» حاوروا رإسرائيل) 

أثناء جلسّة االحوار ا لفلسطيني ذا لقاهرة: بدأ النقاش حول تشكيل لجنة فصائلية 
مشتركة يتمثل فيها الجميع. 

لكن المتحاورين فوجئوا بأحمد قريع (أبو علاء) يقول أمام الجميع إن «إسرائيل 
ترفض الصيغة؛ وإذا أردتم تجاحها حاوروها حولها.. 


"» انقسام 

الاحظ المتحاورون 4 ا لقاهرة أن هناك انقساماً عميقاً داخل فصيل حركة فتح. فجزء 
من الوفد يؤيد الحوار والمصالحة مع حماس؛ وجزء يعارض ويعرقل؛ وجزء ينفذ كل 
ما يريده المفاوض المصريء وجزء يريد استغلال الحوار لاستثماره ب مؤتمر فتح 
السادس المرشح للا تعقاد. 


» أزمة 

أكد مصدر فلسطيني مطلع أن تمسّك حركة فتح 4 حوار القاهرة بتسية 1/٠‏ 
للدائرة النسبية و١273‏ للدوائر الفردية ف الانتخابات التشريعية القادمة يعكس 
اعترافاً حقيقياً بالأزمة التي تعيشها فتح؛ وبضعف نفوذها وشعبيتها 4 الضفة. 
أضاف ١«لو‏ أن فتح مقتنعة بالفوز لقبلت أية نسبة». 


» مخابرات 

قال نائب .ف أحد البرلمانات العربية تعليقاً على حجم السلطة الفلسطينية ف الضفة 
الغربية ومدى شعبيتها وتفوذها هناك بين الفلسطينيين إنه «لولا جهاز مخابرات 
عربي يدعم هؤلاء لما بقي لهم شيء ف الضفة». 


نهح الاحتكار والهيمنة يخرّب الحوار الفلسطيني 


كلما يتقدّم الحوار يتراجع: وكلما تتقارب وجهات النظر بين حماس وبعض قيادات فتح يأتي من يعيد الحوار إلى 
نقطة الصفرء وكلّما يفرح الفلسطينيون بالتئام جلسات الحوار ف القاهرة: يخرج من ينقص عليهم آمالهم ويسرق 
أحلامهم. 

سبع جلسات على مدى خمسة أشهرء لم يصل الحوار الفلسطيني © القاهرة إلى نتيجة واضحة؛ ولم يحصل إتجاز 
يستحق اعتباره مكسباً سياسياً يساهم تخفيف حدّة الخلاف السياسي القائم داخل الساحة الفلسطينية. 

الحوار يدور حول خمس قضايا هي: الحكومة» منظمة التحريرء ا مصالحة: الانتخابات» والأجهزة الأمنية. 

وهذه العناوين عُقدت م نأجلها عشرات الاجتماعات على مس تويات عامة وثنائية: وكانت كلما وصلت الجهود إلى تحقيق 
تقدّم تصطدم با معزوفة نفسها التي يعاني منها الفلسطينيونء والتي هي أساس أزمة المجتمع الفلسطيني وسبب خراب 
قضيته. 

مثال: يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية: وتشكيل قيادة فلسطينية مشتركة تشارك فيها كافة القوى 
السياسية الفلسطينية على قدم ا مساواة»؛ وتصبح هذه التشكيلة ممثلة للإطار الفلسطيني العام يخرج من جماعة 
محمود عباس من يقول إنه يريد أن يترأس هو هذا الإطار» وأن يكون له حقّ «الفيتو»؛ وآن يكون هو ا مرجع الأعلى الذي 
لا ترد كلمته. وبهذا الشكل نعود للمربع الأول حيث كنا 

وحين يتم الحديث عن إطلاق ا معتقلين الفلسطينيين من حماس وغيرها؛ يندفع هؤلاء للقول إن اعتقال عناصر 
حماس يتم وفقاً للقانون وطبقاً لالتزامات السلطة, أي طبقاً لخريطة الطريق التي تلزم جماعة محمود عباس توفير 
الأمن للاحتلال. 

وحين يتم الحديث عن الانتخابات يتقدّم فريق محمود عباس بمشروع يظهر لكل من يفهم بديهيات العمل السياسي 
والانتخابي, أن هذا المشروع يأتي بنتائج معلّبة تريد استباق الانتخابات والإطاحة بجو العملية الانتخابية الديمقراطية؛ 
التي تقوم وتمارس * أجواء من الحرية والتنافس. 

وحين يُحشرأركان هذا الفريق # الزاوية: بعد إظهار المصالح الفلسطينية من وراء نجاح الحوار ومكتسبات القضية 
الفلسطينية يقوثون «اذهبوا وحاوروا الإسرائيليين». 

أي أننا لا نزال ف المربع نفسه. 

ترجع أسباب تعثّر الحوار الفلسطيني إلى التالي: 

١-إصرار‏ جماعة محمود عباس على مب دأ الاحتكار والهيمنة على القرا رالسياسي الفلسطيني وعلى المؤسسات ورغبتهم 
-ذالاستفراد يذ القرار وب تعطيل عمل المؤسساتء وحرصهم على التبعية. 

-١‏ عدم اعتراف هذا الفريق بمبدأ الشراكة أو بقاعدة ا مشاركة؛ وتجاهلهم لأحجام وأوزان وبرامج الآخرين؛ وهم لا 
يرون إلا أنفسهم ذا لساحة الفلسطينية؛ ويعيشون أجواء وزواريب ا ماضي. 

“- ارتباط هؤلاء ببرنامج سياسي خارجي يقوم على التسوية: والاعتراف بالكيان الصهيوني؛ والتفاوض معده؛ 
وتنفين أوامر خارجية متمثلة بإصرار فريق محمود عباس على اعتراف حماس وأية حكومة فلسطينية ب(إسرائيل) 
وبالاتفاقياتالموقعة معها وبنذ العنف. 

4-الخلافات الداخلية التي تعصف بهؤلاء؛ وانقسامهم على أنفسهم. 

ه- تأثير القرارين السياسي والأمني الصهيوني داخل سلطة محمود عباس. 

؟- ارتباط هذا الفريق بمصادر تمويل خار. 

كل هذه العوامل تعيق تحقيق أي إنجازأ تقدّم #ةا مسار التفاوضي الفلسطيني ف القاهرة؛ ولا يبد وأن هناك عوامل أو 
عناصر جديدة ستؤثر ‏ تحويل ال مناخ القائم ونقله إلى آفاق جديدة. 

وبالتاني على الشعب الفلسطيني والعالم أن يعرف من هو الذي يعرقل؛ وكيفء وماذاء ولأية مصلحة؛ وذلك إبراء لذمة 


حماس أمام الله والناس. 2 
الت<رير 


00007 


لكك 


0-7 
يعود تاريخ مدينة طبرية إلى عام ١1م‏ عندما بناها الحاكم الروماني 
هيرودوس أنتيباس؛ ولقد بناها إكراماً اللوميراطور الروماتي 
طيباريوس وذلك على موقع مدينة درقة» الكنعانية وسمّاها باسم 
الإمبراطور؛ ونقل إليها مركز حكومته؛ وزينها بالنباتات والأشجار» 
وحصّنها فجعلها أمنع مدينة 4 الجليل. 
ويعود أهمية مدينة طبرية لوقوعها بالقرب من البحيرة: ولأنها 
تقع على طريق القوافل التجارية بين دمشق ومصر. 
عام 47م سيطر المسلمون على طبرية بقيادة شرحبيل بن حسنة وأصبحت عاصمة لجند 
الأردن. وأثناء الحملات الصليبية عهد «غودفري بوايونء إلى «تنكردء الاستيلاء على الجليل» 
فقام بإحتلال طبرية بعد أن هرب سكانها المسلمون وقام بتحصينها حتى تكون مركزاً لإمارته: 
ولقد أعاد ها إلى السيطرة الإسلامية القائد صلاح الدين الأيوبي؛ ولكن الدمار الهائل لحق 
بمدينة طبرية جراء الغزوات الصليبية المتواصلة: وكادت المدينة تندثر. 
استولى العثمانيون على مدينة طبرية ‏ عام 17١1م‏ مما أعاد العمران إليها واصبحت مركزاً 
القضاء طبرية. اندثرت أهمية طبرية مرة أخرى ف القرن الثامن عشر؛ واستولى عليها 
نابليون عام 11/49م. 
ازدهرت المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين؛ فتم إصلاح حماماتها؛ وبدأت المدينة تستقبل 
أفواجاً جديدة من الزائرين من خارج البلاد للاستشفاء بمياهها المعدنية. حتى حلّ الدمار 
بالمدينة إثر الزلزال الذي أصاب فلسطين # مطلع عام 1877م: وبلغ عدد ضحاياها 4 طبرية 
أكثر من ٠٠١‏ قتيل إلى جانب عدد كبير من الجرحى. 
و بداية القرن العشرين ومع الاحتلال البريطاني لفلسطين؛ وجّه الصهاينة أنظارهم 
صوب مدينة طبرية؛ وبدأت موجات متلاحقة من المهاجرين الصهيونيين تفد إلى المدينة 
للاستقرار فيها. 
حتى وصل عدد اليهود ‏ عام 1447م إلى حوالى 7٠0١‏ يقابلهم 500١‏ مواطن فلسطيني» 
واندلع القتال بين المقاومين والصها ١١‏ نيسان/أبريل 1548م؛ واستمر حتى ١4‏ منه؛ 
و ليلة 15/1١‏ نيسان/أبريل 1448م شن الصهاينة هجوماً عنيفاً على الأحياء العربية» 
وبمساعدة الإنكليز الذين 
أعلنوا منع التجول لمدة ثلاثة 
أيام استغلها الصهاينة لشن 
هجوم قوي خ 19 نيسان/أبريل 
م أسفر عن سقوط الحي 
العربي بأيديهم: مما دفع 
سكان مدينة طبرية للرحيل 
عن المدينة خوفاً من سياسة 
المذابح التي كانت تنتهجها 
العصابات الصهيونية.ه 


رباح الصغير 
1998 - 45وام) 


ولد الفنان رباح الصغير # مدينة الفالوجة 
(قرب المجدل)» حيث كان يعمل والده الذي 
جاء من مدينة الخليل. بعد نكبة ١444‏ عادت 
العائلة إلى الخليل» حيث أتم رباح دراسته 
الابتدائية والثانوية» وأكمل دراسته المهنية 
مدرسة «قلندياء الصناعية. عيّن مدرساً 
لمادة النشاط المهني 2 مدرسة الأمير محمد 
بالخليل عام 14055. ودرس فن الكاريكاتير 
بالمراسلة ‏ الجامعة الأهلية بالقاهرة عام 
١400‏ . وك عام 1454 التحق بالكلية الإيطالية 
للفنون الجميلة بالقاهرة؛ وتخرج عام 19454 
بدرجة دبلوم هندسة الديكورء وعاد إلى 
بلاده وافتتح محلاً ومختبراً للتصوير 
الضوئي الفوتوغراخٍ بمدينة الخليل. 

عمل بجريدتي «المنان ود«الدفاع» محرراً 
فنياً؛ ورسام للكاريكاتير من عام 1550 إلى 
عام 19517. وحينما احتلت القوات الصهيونية 
باقي فلسطين عام 21557 قام بمهاجمة 
الاحتلال؛: ووزع المنشورات ضد الاحتلال» 
فقامت قوات الاحتلال بطرده إلى الأردن» 
حيث عمل ف عمان مستشاراً فنياً بوزارة 
السياحة والأثار. 

عمل بالصحف الأردنية وخاصة جريدة 
«الرأيه رساما كاريكاتيرياء كما كان 
مستشاراً فنياً العدد من الدوائر والنقابات 
والشركات. أسس مدرسة تموذجية؛ وأحب 
الأطفال وتوجه بالرسم لهم؛ وشارك ف 
مجلات كثيرة؛ ونشرات فنية متخصصة 
تُعنى بالطفل وثقافته. رسم مئات الأعمال 
الكاريكاتيرية؛ وله لوحات تشكيلية. 

توي الفنان رباح الصغير 4 شباط/فبراير 
5 بعد أن ترك أعمالاً فنية متميزة.ه 


وحدّة استيطانية 
بموافقة أمريكية 


كشفت صتحيفة «معاريف, ؟لصهيونية أن الكيان الصهيوني 7 


حصل على موافقة من واشنطن بأتستمرار البناء 4 :10 وحدة 
سكنية # المستوطنآت اليهودية بِالضْمّة الغربية المحتلة-وذلك 
على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة العلنية ل(إسرائيل) 
بتجميد الاستيطان تماماً. > 1 

,وقالت الصحيفة «بشكل مفاجي وافق الأمريكيون”على بناء 
ما يقرب من 10٠0‏ وحدة سكنية 2# امسُتوطتات, وذلكخلافاً 


للتصريحات التي وصلت ل(إسرائيل) خلال الأشهر الأخيرة 


فيما يتعلق بهذا الصدد.. 

وأوضحت أنه تم التوصل للاتفاق .خلال اجتماع وزير الحرب 
اتضهيوني إيهود بآزاك والمبعوث الأمْريكي للشرق الأوؤسط 
جورج ميتشل #ذ لندن الذي ركز على «محاولة إنهاء الخلاف 
بين الدولتين الحليفتين منن عشرات السنين». 

ووفقا لهذه الآتفاقية سيُسمح للكيّان الصهيوني بالآستمرار ب 
عمال الإنشاءات كذ::٠7‏ مبنى تح تالتعُمير حالياً ب الأزاضي 
الفلسطينية المحتلة: تضم حوالى ١5٠١‏ وحدة سكنية. 

وقالت «معاريفء إن باراك كان «مسلحاًر خلال لقائه ميتشل 
بالكثير من البيانات والأرقام حول المستوطنات: وذلك بغرض 
عرض «صورة الوضّعء كاملة أمام الإدازة الأمريكية.ه 


4 2 ل 0 
إخطارات لهدة منازل مقدسيه 

أقادت «لجنة أهالي حي البستان» # بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى المبارك أنه تم تسليم عدد من الأهالي المقدسيّينَ أوامر 
وإخطارات هدم إدارية جديدةً لكنازلهم ب الحية 

وأفادت مصادرٌ فلسطينية 4 المدايتة. بأن هذه الدفعة من 
الإنذارات تضاف إلى دفعتين سابقتين من أوامر الهدم الإدارية 
التي لا تسمح لأصحاب المنازل بالاعتراض؛ والتي جاءت بعد 
تسليم أصَحاب منازل الحيّ إخطارات بهدم “منازلهم بحجة 
البناء دون ترحَيضيء والبناء على مَرَافْقٍ عامة. 

وأفاد شهود عيان بآنه تم تسليم نحو تَمانية مواطنين إخطارات 
الهدم الإدارية وسط حالة من الفزع والترقب سادت سكان الحي 
برمته. ١‏ 1 

يُذكّر أن 48 مثزلاً. ‏ حي البستان. تلقى أصحابها إخطارات 
مَنْ سلطات الاحتلآل بهدم منازلهم؛ وتطالبهم بإخلائها 
والرحيل لصالح إنشاء حدائق تلمودية ترتبط بأسطورة الهيكل 


المزعوم. « 


5 د 
من المسامين 
دعا يسرائيل هارئيل, أحد أبرزا لحاخامات ذا لكيانا لصهيوتي» 
اليهود إلى التحرك من أجل «تحرير جبل البيت» (الحرم 
القدسي الشريفّ] من المسلمين دقبّل أن يفوت الأوان:. 
وتقلت إذاعة المستوطنين عن هارئيل إنة دمن العار أن يَبِقَى 


عندما أهملنا الهيكل الذي يقوم الأقصى فوق 

فوراً ونتترره ونستعد لإعادة بنائه 

من جديدء. وأضا ف أنه ومجموعة من أتباعه بدأوا التحضيّر 
لإعادة بناء الهيكل.« 


محاكمة 1١‏ فلسطينياً لقتلهم 


مَنَمْذ جريمة شفا عمرو 


بدأت محكمة حيفا محاكمة سبعة من فلسطينيي المناطق 
المحتلة عام 1448 بتهمة المشاركة 4 قتل جندي إسرائيلي أطلق 


0 النار على حاقلتهم ف بلدة شفا عمزو ف عام 4:1٠:‏ جريمة 


اسَتشهد خلا لها أربَعّة من الركاب. 

ووجهت للفلسطينيين الخمسة تهمة الاعتداء بالضرب حتى 
الموت على الجندي الفار من الخدمة آدن ناتان زادا. وتقول 
النيابة العامة إن الركاب قتلواً زادا بعدما أوقفته الشرطة» 
قْيَمَا يتوقع أن يَمَقَلَلاحقاً خمسة فلتسطينيين آخرين أُمَام 
القضاء بتهمة «الاعتداء» على القوى الأمنية وإعاقة عملها. 
واتهمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خ المناطق 
المحتلة عام/ 1943 القضاء الَصَهيوني بملاحقّة «ضحايا 
آتجزرة بدلا من مجاكمة السياسة الإسرائيلية التي شََعْتٍ 
هذا القاتل» فيما تظّاهر العشرات أمام المحكمة حامليّن 
لافتات كتب عليها «شفا عمرو ضحية الإرهابء و«أوقفوا 


التمييز ضدالعرب». 


قال رئيس كتلة ألجبهة الديموقراظية للسلام والمساواة ب 
الكتيست محمد بركة إنَّ قادة الاحتلال :يحاولون مرة أخرى 
أن يقوموا بما قاموا به # السابق وهو أن يجعلوا من الضحية 
متهماً؛ تحن“لا:نقبل هذه المعادلة»؛ فيما اعتبر رئيس الحركة 


الإسلامية داخلّ الأراضي المحتلة عام.8؛ الشيخ راكد صلاح 


أن على المؤسسة الإسرائيلية أن تخجل من نفسهاء وأن تغلق 
كافة الملفات التي توجهها إلى أهلنا 4 شفا عمرو لأنه من غير 
المقبول أن تُحَوّلَ الضحية إلى متهم« 


النروج تننج طائرات صهيونية 
كشفت مصادر إعلامية نرويجية النقاب عن أن بعض عائدات النفط 
4 هذا البلد الإسكندناٍ يجري استثمارها ف تطوير طائرات حربية 
صهيونية بدون طيار تُستخدم لأهداف القتل والاغتيال والاستطلاع. 
ونقلت وكالة «قدس برسء عن المصادر قولها إن صندوق النفط 
النرويجي امتلك # بداية السنة الجارية أسهماً ‏ شركة «إلبت 
سيستيمزء (5(5]6735 181016) الصهيونية المتخصصة ف تصنيع 
طائرات من دون طيار, تعارف الفلسطينيون على تسميتها بدالزنانق؛ 
نظراً للصوت الذي تحدثه خلال تحليقها. 
ولفتت المصادر إلى أن إنتاج الشركة الصهيونية هذه الطائرات المعروفة 
باسم «هرمنز (11657165) ودسكاي لارك» 1311 510): يأتي بتمويل 
من عائدات بعض شركات النفط النرويجية. وقال مراقبون إن من 
شأن المعلومات أن تهزٌ صورة النرويج 2 العالم كبلد مسالم يحرص 
على إدارة علاقة متوازتة؛ ويتمتع بسمعة جيدة ل العالم العربي؛ 
علاوة على ارتباط عاصمته أوسلو باتفاقيات التسوية السياسية التي 
أذت إلى قيام السلطة الفلسطينية سنة 1994. 
وأظهرت قناة التلفزة النرويجية الأولى ضمن برتامج «نقطة ساخنة» 
التوظيف الواسع الذي عمدت إليه القوات الصهيونية لهذا النوع من 
الطائرات الممولة انرويجياً بحل جزئي؛ مشيرةً إلى أن ما يقرب من 
ىعم لي فلسطينياً من المدنيين قتلوا بهذه الطائرات خلال العدوان الأخير 
على قطاع غزة.ه 


بويع 035 مومه 0 5 
كنائس الشرق الأوسط تتبرأ 
من «الصهيو مسيحية, 

هاجمت قيادات كنسية 4 الشرق الأوسط والقدس الشرقية المحتلة» 
الصهيونية المسيحية «الصهيو مسيحية»» مشددة على أنها حركة دينية 
متطرفة تستغل الديانة المسيحية لخدمة أغراض سياسية «تتنافى 
تماماً مع تعاليم المسيحية السمحة». 
ووقعت هذه القيادات على إعلان أطلقت عليه اسم «إعلان القدس» نأ 
من «الصهيو مسيحية, التي «تفسد رسالة الحب والعدالة والتصالح 
التي يرفعها الإنجيل». 
وقال أسقفالكنيسة الإنجيلية اللوثرية الأردن والأرض المقدسة منيب 
يونان 4 تصريحات له «لا تعترف تماماً بأن هؤلاء الناس (الصهيونيين 
المسيحيين) يمثلون أياً من الطوائف أو المذاهب المسيحية». 
ويونان هو واحد من بين ثمانية قيادات كنسية ف الشرق الأوسط وقعت 
على «إعلان القدس عن الصهيونية المسيحية».س 


5 5 
الانعاد الأوروبي يتراجع 
عن انتقاداته للاستيطان 
تراجعت المفنوضية الأوروبية عن انتقاداتها الحادة وغير المعتادة 
السياسة الاستيطان الإسرائيلي ف الضفة الغربية. واعتيرت المفوضية 
الأوروبية أن مصادرة الأراضي الفلسطينية على يد (إسرائيل) لإقامة 
المستوطنات وشقّ طرق إليها؛ وتصب الحواجز ف الضفة المحتلة؛ كل 
هذه الإجراءات تحدّ من نمو الاقتصاد الفلسطيني وتجعله يعتمد أكثر 
على المساعدة الأجنبية. 
أضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يتحمل معظم تكاليف هذه 
السياسة الإسرائيلية. مشيرة إلى أن دول أوروبا حولت مننذ مطلع 
العام الحالي قرابة مائتي مليون يورو لسد العجز ميزانية السلطة 


وقد استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لديها 
للاحتجاج على البيان» متهمة المفوضية بتجاوز صلاحياتها 4 إصدار 
مثل هذه الانتقادات: وعدم الأخذ بيواعث القلق الأمنية ل(إسرائيل) 2 
الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ديفيد كريس إن 
«البيان الصحفي للأسف يستخدم عبارات لا تعكس بيانات المفوضية 
الأوروبية..-« 


بنك بلجيكي يوقف تمويل بناء المستوطنات 


كشفت صحيفة «هآرتسء الصهيونية عن قرار البنك البلجيكي 
الفرنسي «دكسياء بوقف تمويل بناء المستوطنات الصهيونية 4 الضفة 


وقالت الصحيفة إنه بعد أن تعرّض البنك البلجيكي الفرنسي لضغوط 
مارستها منظمات وأحزاب وجمعيات مهنية ومؤيدة للفلسطينيين لمدة 
شهر كامل؛ قرّرت إدارة البنك وقف تمويل بناء المغتصبات ‏ الضفة 
المحتلة. 

ونقلت الصحيفة عن إدارة بنك «دكسياء إعلانها أن تمويل المستوطنات 
مناف تماماً للدستور الأخلاقي للبنك: وعليه سيتوقف التمويل. 
وأضافت الصحيفة أن البنك البلجيكي الفرنسي حَظي بمناقصة 
خصخصة كبيرة 2 الكيان الصهيوني: وتديره شركة «البنت دكسيا 
إسرائيل»» مشيرةٌ إلى أنه اتضح لإدارة البنك # تشرين الأول /أكتوبر 
عام ٠٠١08‏ أن فرع البنك # الكيان الصهيوني يمنح قروضاً باهظةٌ لبناء 
المستوطنات. 

وأشارت إلى أن هذه القروض دفعت "١‏ منظمة بلجيكية لجمع توقيعات 
ضد عمل البنك؛ ودفعه إلى وقف تمويله للمستوطنين؛ وشملت الحملة 
تعليق إعلانات ولوائح وجمع آلاف التوقعات.ه 


بيت موحش؛ لا صوت لفوضى الأطفال 4 
منافستهم ع لعبة كرة القدم؛ كانت هنا أسرة 
متكاملة يجمعها عش دافيٌ؛ أطفال يذاكرون 
دروسهم؛ وأم تدخل السرور إلى قلوب 
أطفالها؛ وأب يحنو ويلبي احتياجاتهم: لكن 

عائلتهم لم يكتمل حين جاءت 
غربان الموت وفرّقتهم فقتلت الأم وخمسة من 
أطفالها: فغادر الأب المنزل حزناً والما؛ وترك 


ذاك البيت الذي ظهرت عليه جلياً آثار 
التدمير والهدم: هناك حيث اختفى الصوت 
البريء. وأصبح موحشا وبارداء قابلتنا 
الحاجة حاكمة البطران ,آم عيسى؛ وهي 
تحتضن الطفل عبد الهادي: وهو ينظر بين 
الغيئة والأخرى باتجاه الباب: وكآنه 


والدته أو أحد إخوته كي يلعبوا معه ويعيدوا ‏ 


له الابتسامة: قالت الجدة المكلومة: زوجة 
ابني منال «أم بلال» استشهد: مع أطفالها 


الخمسة إسلام ١96(‏ عاماً): والتوأم إيمان. 


وإحسان ٠١(‏ أعوام): نانول اي 5 
الدين (4 أغؤام)؛ عند 
جاء عيسى من عمله 


كا عبد الهادي (عام 


وتتذكر تلك الأيام ودموعها تسيق حديثها: 
,أطلقت طائرات الاحتلال صاروخا واحدا ١‏ 
حيث سقط 4 المنزل المجاور: فخرجنا مسرعين 


فسقط الصاروخ الثاني 

وتختلس الحاجة أم عيسى النظر إلى و. 
الطفل الصغير الجالس لتطمتن. 

حديث الألم والحسرة قائلة: 5 


تهجير +0٠‏ أسرة فلسطينية من شرق القدش لقريها 


كشف تقرير لمكتب «الطلبات ا لجماهيرية» 

أن سلطات الاحتلال هجّرت مؤخراً نحو 
٠‏ أسرة عربية من القدس الشرقية إلى القدس 
الغربية» بحسب القناة السابعة # التلفزيون 
الإشراكيلي: 
ود اة العبرية تقريراً قالت فيه مي الوقت 
الذي تضغط فيه الولايات المتحدة لوقف البناء 
اليهودي (الاستيطان) ف القدس الشرقية 
فإن البيانات الرسمية تظهر تهجير السلطات 
الإسرائيلية لنحو 00؛ أسرة عربية من شرق 
القدس لغربهاء. 
وأضاف التقرير أن البيانات الإحصائية لمكتب 
«الطلبات الجماهيرية» # القدس الشرقية, 
كشفت بدقة عن حجم البناء اليهودي # القدس 
الشرقية, وحجم العائلات العربية التي يتم 
تهجيرها من المدينة. 
و السياق ذاته؛ أكد «آرييه كينج» رئيس المكتب 
أنه ل الفترة نفسها التي تزايد فيها حجم 
البناء العربي على أراضي الدولة؛ وعلى الأراضي 


الزهار: إذا استمزت «فتح, 2 سياستها 
فلا توصل إلى مصالحة 


أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) الدكتور محمود 
الزهار أن تعنّت حركة «فتح؛ # الحوار الوطني هو 
سبب تأجيله إلى ١5‏ آب/أغسطس.؛ وأنه إذا استمرّت 
«فتح» # سياستها هذه فلا توصل إلى مصالحة 
وطنية. 
وقال الزهار ‏ تصريحات صحفية إن «تعنت فتح 
دوا كتيل و سو طيا عنام ال تو او طلوف و ا 
تأجيل الحوار؛ وهو أيضاً ما أوجد قناعة لدى 
الوسيط المصري بأن اللقاءات الثنائي 


وأكد الزهار على أن «حركة حماس قدّمت كل المرونة المطلوبة لإنجاز المصالحة 
الوطنية؛ وأكبر مثال على ذلك موافقتها على تغيير نظام الانتخابات القائم وهو 
١‏ نسبي 
كذلك باللجنة الأمنية المشتركة؛ على أن يتم تنفيذها تدريجياًء. 
وي سياق آخر شدّد الزهار على أن حركته لم تقبل قط التمديد لمحمود عباس؛ وقال 
«كيف تقبل التمديد له وهو أصلاً غير شرعيٌ بعد انتهاء مدة ولايته5 81.0 


50 تسبي و0ه ‏ دوائر؛ وقبولها بالنظام القاضي 


ن حركتي حماس وفتح؛ أو بين الوسيط 


التي يمتلكها اليهود .#4 القدس الشرقية: فإن”" 
السلطات الإسرائيلية قامت بتهجير آلآف العرب ٠‏ 


الفلسطينيين من سكان المدينة إلى الأحياء 
السكنية ِ غرب ووسط المدينة. 

وأوضح تقرير إحصائي للمكتب أنه بين عامي 
04 و8١٠3‏ ازدادت الهجرة العربية من شرق 
المدينة إلى غربهاء مشيراً إلى أن «عدد المهجرين 
فاق أعداد السكان اليهود الذين تم توطينهم 
المدينة منن شروع السلطات الإسرائيلية ب 
سياسات الاستيطان بالقدس الشرقية». 

ففي منطقة «تلة زئيف» تم تهجير 4١‏ عائلة 
عربية» و10 عائلة من «التلة الفرنسية» و١9‏ 
عائلة من منطقة «نيفيه يعقوب» إضافة إلى 
تهجير أصحاب وموظفي ١١١‏ مكتبا ومركز أعمال 
يمتلكها عرب من منطقة وسط القدس»؛ بحسب 
التقرير الذي شمل ٠١١‏ شوارع من أحياء القدس 
الشرقية. 

على الصعيد ذاته؛ ذكر التقرير أن إجمالي عدد 
العائلات العربية التي تم تهجيرها بلغ تحديداً 


5" عائلة؛ بالإضافة إلى ١4١‏ مكتب أعمال يمتلكها 
عرب ف القدس الشرقية. 

وتشهد القدس الشرقية 2# الآونة الأخيرة هجمة 
تهويدية شرسة تهدف بالأسا سإلى تغيير تركيبتها 
الديموجرافية لصالح السكان اليهود بها لاسيما 
.4 ظل التقارير الإحصائية الإسرائيلية المتتالية 
التي تحظر من حدوث انقلاب ديمغرا خلال 
العقود القليلة المقبلة لصالح العرب.* 


ولي عهد البحرين يدعو القادة 
العرب للتوجه للإسرائيليين 


دعا ولي عهد البحرين؛ الشيخ سلمان بن حمد آل 

خليفة؛ القادة العرب إلى التوجه إلى الإسرائيليين من 
خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية لتسهيل «جهود السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين» وطرح رؤيتهم للتاريخ. وقال 
سلمان؛ ‏ مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»؛ «نحن العرب» 
لم نفعل ما فيه الكفاية للتواصل مباشرة مع الشعب الإسرائيلي». 
وأضاف «علينا أن نتقدم الآن نحو سلام حقيقي من خلال التشاور 
مع شعبنا وتوعيته؛ وكذلك من خلال مد اليد إلى الشعب 
الإسرائيلي لتسليط الضوء على فوائد السلام الحقيقي». 


4 دوائرء وقبولها 


ورأى سلمان أنه «كما هي الحال بالنسبة إلى باقي الشعوب؛ فإن 
النافذة الرئيسية التي يطل منها الإسرائيلي العادي على الخارج» 
هي وسائل الإعلام الو 
العرب لكي يكونوا فاعلين أن يقوموا برواية تاريخهم «بصورة 
مباشرة للإسرائيليين وبتمرير رسالتنا إلى وسائل إعلامهم: 
رسالة تعكس آمال غالبية العرب؛ وتؤكد أن السلام خيار 
استراتيجي بالنسبة إليناء وتقدّم المبادرة العربية للسلام بوصفها 
السبيل لتحقيقه.. 


ة أو المحلية»؛ وبالتالي فإنه يجب على 


هنية: ,فتح, مُتعنتة ب ملف الاعتقال السياسي 


1 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل « 


هجول لحوارا 5 


ة كانت صعبة ومشدودة: م السبب 4 ذلك إلى 
رفض حركة «فتح»التعاطي بشكل يجابي مع ملف المعتقلين السياسيين؛ 
أو وقف سياسة الاعتداءات على حركة «حماس» # الضفة. 
وقال هنية 4 تصريحات للصحفيين أثناء مشاركته # فعالية 
تضامنية مع النواب الأسرى «نعتقد أن الأخوة ٍ مصر بذلوا جِيُوذا 
طيبةٌ من أجل التوصل إلى تفاهم؛ ؛ لكن هنالك تعنتاً من قبل وقد 
حركة «فتح» على هذا الصعيد» » إلى جانب قضايا أخرى تشكل عقبةٌ 


أساسية أمام التوصل إلى اتفاق مصالحة». 


وطالب هنية بالإفراج الفوري عن النواب والوزراء وعن جميع الأسرى السجون الصهيونية» تكو 
الإفراج عن الدكتور عزيز دويك بمثابة انتصار للشرعية الفلسطينية. 

وأضاف رئيس الوزراء االفلسطيني «إن اختطاف النواب جاء .# نطاق حرب شعواء ضد الشعب ا لفلسطيني؛ 
حيث كانت دولة الاحتلال تعتقد أن هذا الاختطاف يُنهي عمل المجلس التشريعي؛ بالتالي يضرب ركائز 
الحكومة الشرعية: لكن المجلس التشريعي استمر ف العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 

وفيما يتعلق باعتراض البحرية الصهيونية لسفينة «روح الإنسانية؛ التي أبحرت من ميناء لارنكا ب 
قبرص باتجاه غزة لكسر الحصار: قال هنية إن هذه الممارسات تعتبر قرصنة صهيونية ومحاولة لوقف 
التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المحاصر ‏ غزة». 

ودعا هنية مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه 


القرصنة. 


أنفاق بين غزة ومصر بعمق ١‏ مترا 


قالت صحيفة «معاريفه العيرية إن 

الحرب ضد تهريب السلاح لقطاع غزة 
#لازالت مستتعرة بدون توقف؛ وتتضمن تعاوناً 
مصرياً أمريكياً. ومع هذا وجدت التنظيمات 
الفلسطينية طريقة لمواجهة هذه الحربه بل إنها 
نجحت # الاستمرار بالتسلح بأنواع مختلفة من 
السلاح. 
وحسب مصدر أمني بارز صرّح للصحيفة أن 
الجيش الصهيوني لديه معلومات تفيد ان 
حماس تجحت #2 كسر رقم قياسي على الحدود 
مع مصر بحقرها أنفاقا عمق ١‏ مُتراء والتي 
تصعب إمكانية المس والضرر بها من الجو. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه منن عملية «الرصاص 
المصيوب» على قطاع غزة: تقوم أجهزة الأمن 
الصهيونية وبمساعدة من سلاح الهندسة 
الأمريكي -الذي كتّف عمله على محور صلاح 
9 يد الشرطة المصرية بالمعلومات 
نفاق تابعة للتنظيمات الفلسطينية 


الدين- ب 


وتدميرها. 
المصدر الأمني البارز أضاف أن العمليات 
الأمريكية المصرية تتضمن بناء جدار قوي 
ومتين على طول المحور؛ واستخدام أدوات ومعدات 
اللعثور على الأنفاق وتدميرهاء بالإضافة لتسيير 
دوريات للبحث عن شاحنات تستخدم # عمليات 
نقل وتهريب الذخيرة والأسلحة. 
وكشفت «معاريف» أن سلاح الهندسة الأمريكي 
تلقى مؤخراً أخباراً ومعلومات عن استمرار 
التهريب من مصر إلى قطاع غزة؛ # الوقت الذي 
لم يستطع سلاح الهندسة الأمريكي إيجاد أنفاق 
بعد أن حُفرت على عمق ٠0‏ متراً ‏ الأرض. 
ومن جهته أكد المصدرالأمني هذه المعلومات وقال 
يستخدمون تقنيات وتكنولوجيا 
ضية: وي الوقت الذي 
نجح الفلسطينيون ف حفر أنفاق بهذا العمق»؛ 
فإن الأجهزة المتقدمة لم تنجح ف تحديد مكانها 
أو سماع آلات الحفر. 


فلسطين المسلمة. ا 


ل تطالب سلطة رام الله 
بالإفراج عن الأسير عامر 


أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 

عن إدانتها لما أقدمت عليه الميليشيات 
الأمنية 4 رام الله من اختطاف الأسير المحرّر مدير 
«جمعية أتصار السجين» 2 محافظة رام الله خليل 
علي عامر؛ بعد اقتحام منزله 2 مخيم الجلزون. 
وأكدت الحركة # تصريح لها أن اختطاف أحد 
قياديِيها دليل واضح على أن سلطة محمود عباس 
ماضية 4 استهداف أنصار الحركة وقادتهاء دون 
أي اهتمام بالجهود المصرية والعربية الهادفة إلى 
إنجاح الحوار؛ الأمر الذي تعتبره الحركة العائق 
الأهمّ أمام التقدّم | لتوقيع أي اتفاق يُنهي 
حالة الانقسام التي تعصف بالشعب الفلسطيني. 
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لعباس قامت 
باقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله والمحاذي 
المستوطنة «بيت إيل»؛ حيث دَهَمت حواري المخيم 
ومنازل المواطنين بصورة همجية؛ وهي تطلق زحَات 
كبيرة من الرصاص؛ ما أدَى إلى إصابة عدد من 
المواطنين وترويع الأهالي." 


من جهته أكد الجيش الصهيوني على أن الحفر 
بهذا العمق يأتي كرد على القصف الجوي من 
الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت سلسة 
هجمات منن الحرب على غزة. 

ويضيف الجيش ,أنه كذ السابق اعتبرنا أن 
أي نفق على عمق 7٠١‏ متراً 4 الأرض بأنه نفق 
عميق للغاية:؛ أما اليوم هذا أصبح غير مجد من 
ناحيتهم: وأصبحوا يحفرون على عمق ٠١‏ متراء 
ويصلون المياه الجوفية؛ ويقومون بشفطها أثناء 
الحفر ويضخون الأكسوجين حتى يستطيعوا 
التنفس»2*.2 


0 
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الإفراج عن النائب إبراهيم أبو سالم 


أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني 

عن النائب المقدسي ف المجلس التشريعي 
الفلسطيني ١‏ ابراهيم أبو سالم؛ وذلك يعد 
اختطاف دام /؟ شهراً. 


أبو سالم يعدّ انتصاراً للديمقراطية والشرعية 
الفلسطينية؛ وطالبتا بالإفراج الفوري عن كافة 
النواب المختطفين #4 سجون الاحتلال: مشدّدتيُن 


أخبار وشارير 


على أن اختطافهم سياسة غير شرعية. 


وأبرقت كلّ من «الحملة الدولية للإفراج عن والدكتور إبراهيم أبو سالم من قرية السدرة 


النواب المختطفين» وكتلة «التغيير والإصلاح» 
ممثلة حركة «حماسء 2 المجلس التشريعي 


من سجون الاحتلال. 
وأكدتاخ 


الفلتان الأمني 2 الضفة 
يقتل الأسير حجة 


استشهد الأسير المحررء من حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس)»؛ جهاد محمد سعيد حجة 
بعد تعرّضه لإطلاق نار مدينة الخليل المحتلة؛ بعد 
أربعة أيام من خروجه من سجون الاحتلال بعد اختطاف 
قام 1اعاماً. 0 
وأكدت مصادر محلية استشهاد الأسير المحرر جهاد 
حجة (50 عاماً) من مدينة الخليل؛ بعد تعرّضه لإطلاق 
الرصاص المباشر على رأسه. 
وقالت المصادر إن الأسير المغدور به كان خارجاً من أحد 
البنوك 4 منطقة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل 
عندما اعترضه أحد المسلحين وأطلق النار على رأسه 
مباشرة؛ ما أدى إلى وفاته على الفورء مؤكدةٌ أن ما جرى 
يعكس حالة الفلتان الأمني المستشرية ‏ الضفة المحتلة. 
وحسب المصادر فإن خلافا عائلياً نجم قبل ثلاثين عاماً 
بين عائلة حجة وعائلة أخرى 4 بلدة دورا؛ بعد مقتل أحد 
أبناء الأخيرة؛ يعتقد أنه وراء قتل الأسير المحرر جهاد. 
وزارة شؤون الأسرى والمحررين أعربت من جهتها عن 
استنكارها الشديد وإدانتها جريمة قتل حجة. 
وطالبت وزارة الأسرى بضرورة فتح تحقيق عاجل 
جريمة اغتيال الأسير المحرر حجة؛ والكشف عن 
ملابسات العملية؛ وتقديم الجناة إلى محكمة عادلة 
للقصاص منهم. 
وكان الأسير جهاد حجة اختطف # سجون الاحتلال 
مرات عديدة: وأمضى ما مجموعه ؟؟ عاماً 4غ سجونها؛ 
كان آخرها # عام 1448: وحكم عليه بالسجن ١١‏ عاماًء 
حيث أطلق سراحه قبل ثلاثة أيام من استشهاده.ه 


قضاء الرملة؛ ويسكن ف قرية بيرنبالا شمال 

القدس؛ ودرس الشريعة بكلية الشريعة خ الإسلامي؛ مثل «دراسات # التوراة» ودالهدية 
الفلسطيني؛ بأحرٌ التهاني إلى النائب المحرّر الجامعة الأردنية: وتخرّج ‏ عام 1911 وحصل 
على الماجستير عام 1941. 

مقتضبيّن أن الإفراج عن النائب وللدكتور 


العظمى لكل حريص مبتلىء و«أحكام أصحاب 
العاهات # العباداتء ودهمسات للأسرة 


أبو سالم عدة مؤلفات # الفقه المسلمة..س 


المقاومة تهاجم سائق جرافة صهيونية 
ببيت حانون شمال القطاع 


أعلنت «كتائب ا لشهيد أبو علي مصطفىء ا لجناح العسكري لرا لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
مسؤوليتها عن مهاجمة جرافة صهيوتية متوغلة شمال بيت حانون شمال قطاع غزة. 

وأكدت الكتائب ‏ بلاغ عسكري أن مقاوميها تمكنوا من إطلاق نيرانهم على سائق جرافة 
صهيونية متوغلة آذ شمال بيت حانون. 

وشدّدت على أن هذه العملية تأتي «تأكيداً منها لاستمرار نهجها المقاوم ضد الاحتلال الصهيوني 
الفاشي؛ متعهدة ببقائها زناداً مشرعاً ي وجه الاحتلال». 1 
وكانت قوات الاحتلال معزّزة بالجرافات والدبابات نفذت عملية توغل محدودة ف المنطقة 
جرفت خلا لها أراضي زراعيةٌ وسط قصف عشوائي. د 


أسرى أمضوا أكثر من 3١‏ عاماً ‏ السجون 


قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إن قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 

0 عاما ل السجون قد ارتفعت إلى ٠١١‏ أسرى بانضمام أسير من مدينة نابلس إليها. 
وأغاد رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن الأسير غسان محمد بركات زريقي 
من نابلس والمعتقل منن ١١‏ تموز/ يوليو 1144؛ ويمضي حكماً بالسجن مدى الحياة: قد أنهى 
عامه العشرين؛ ودخل عامه الواحد والعشرين ‏ سجون الاحتلال؛ وبذلك ترتفع قائمة 
عمداء الأسرى إلى ٠١5‏ أسرى. 
وأوضح الأشقر أن الأسير جلال كامل اللوح من شمال قطاع غزة أنهى عامه الخامس 
عشرء ويدخل عامه السادس عشر ‏ سجون الاحتلال: حيث إنه معتقل منن ١١‏ تموز/ 
يوليو 1144 والأسير إياد سالم حسين العرعير» من منطقة الشجاعية بقطاع غزة والمعتقل 
منن 1598/7/1١‏ ويقضي حكما بالسجن المؤبد» قد أنهى عامه السادس عشر ‏ سجون 
الاحتلال» دخل عامه السابع عشرء بينما دخل الأسير؛ أحمد على حسين أبو جابر؛ من 
كفر قاسم الأراضي المحتلة عام 48 عامه الرابع والعشرين 4 سجون الاحتلال؛: حيث 
إنه معتقل منن 1481/17/4؛ وأن الأسير ناجح محمد مقبل من مدينة الخليل والمعتقل منن 
ويمضي حكماً بالسجن مدى الحياة: قد أنهى عامه التاسع عشر بخ سجون 
الاحتلال ودخل عامه العشرين.ه 


أخبار وتقاريا 


رخماس» ورالجهاد2» تنفيان توتر علاقتهما 


نفت حركتا رحماسء ودالجهاد الإسلامي» 

وجود أي توتر أو خلافات عميقة بينهماء 
مؤكدتين أن التباين # المواقف تجاه بعض 
القضايا لا يؤثر ‏ التحالف الوثيق بينهماء 
لا سيما # إطار المقاومة ومواجهة الاحتلال 
الصهيوني ومشاريعه. 
وأكد الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام 
لحركة «الجهاد الإسلاميء أن العلاقات بينه 
وبين رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 
خالد مشعل «حميمة»؛ وأن تبادل وجهات النظر 
بينهما مستمرٌ ولم ينقطع قط. 
ونفى شلح ب تصريحات له تفياً مطلقاً أن يكون 
طلب قرضاً من حركة «حماس»: وقال إن هناك 
جماعات مغرضة تطلق شائعات لخلق فتنة بين 
تنظيمي الحركتين. 
وكان مراسل صحيفة «القدس العربي» * غزة 
قد نشر تقريراً مفيركاً عن تفاقم الخلاف بين 
الحركتين وعن قرض طلبته حركة «الجهاد»ء من 
«حماسء ورفض الأخيرة: وإصدارها تعليمات 
لوسائل إعلامها بعدم تغطية أخبار «الجها!1. 
وأقرّ شلح بوجود أزمة مالية تعاني منها 
حركة «الجهادء ‏ غزة بسبب الحصارء وقال إن 


«حماسء أيضاً تعاني من أزمة ممائلة بسبب 
الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة من 
قبل الاحتلال الصهيوني ودول غربية؛ وتشارك 
فيه دول عربية الأسف. 

وأكد أن المشكلة الأساسية هي الحصار؛ حيث 
بات التنظيمان يواجهان صعوبة كبيرة خ إيصال 
الأموال إلى أسر الشهداء والأرامل. 

وأشار شلح إلى وجود تباين 4 وجهات النظر 
مع حركة «حماسء 2# بعض القضاياء وأوضح 
أن «تنظيم «الجهاد» يختلف مع حركة «حماس» 
حول بعض المواقف والاجتهادات السياسية» 
وهذا أمر طبيعي لم ينعكس سلباً على العلاقات 
التحالفية الوثيقة بين الطرفين». 

أما عن غيابه عن حضور الخطاب الذي ألقاه 
مشعل مؤخراً؛ فقال إنه تغيب فعلاً لأن الأمر 
يتعلق بإلقاء خطاب لطرح وجهة نظر «حماس» 
حول بعض القضايا؛ بما .4 ذلك خطاب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما؛ ,أي إنه لم يكن خطاباً 
مهرجان بمناسبة تأسيس حركة «حماسء أو 
ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين: ولو كان 
كذلك لشاركت أسوة بالآخرين». 

القيادي # حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 


03 
الأمم المتحدة: الجدار الفاصل يشل حركة الفلسطينيين 


قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 4 الأراضي الفلسطينية 
المحتلة إن الجدار الفاصل الذي يبنيه الاحتلال 3# الضفة؛ يخلف نتائجإنسانية خطيرة 


على الحياة اليومية للفلسطينيين. 


وقال المكتب ‏ بمناسبة مرور خمس سنوات على صدور قرار محكمة العدل الدولية 4 لاهاي 
بعدم شرعية الجدار العنصري وأمر دولة الاحتلال بهدمه دإن الجدار جزء من نظام إغلاق 
شامل يشلّ حركة الفلسطينيين: ويضيّق مجالاتهم؛ ويزيد من تجزئة الضفة الغربية». 

وشذد مكتب تتسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة على العواقب الإنسانية الخطيرة 
التي سبّبها الجدار العنصري على الفلسطينيين منن يدء تشييده عام 7٠١1‏ 

وأكد المكتب الأممي أن طول الجدار بعد انتهاء أعمال البناء سيبلغ ٠١9‏ كيلومترٍ خيث يشكل 
6 منه 4 الضفة الغربية تفسهاء و0١71‏ على (الخط الأخضر)»ء مشيراً إلى أن (إسرائيل) 


أكملت بناء ٠‏ من بناء الجدار. 


وكانت محكمة العدل الدولية # لاهاي اعتبرت خا لتاسع من تموز/ يوليو ٠٠4‏ 
وطاليت بهدمه؛ الأمر الذي دعت إليه أيضاً الجمعية العامة الأمم المتحدا 


غير شرعيٌ؛ 


؟ بناء هذا الجدار 
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مشير المصري أكد بدوره أن التواصل بين حركتي 
«حماس, ودالجهاد الإسلامي» لم ينقطع على 
الإطلاق؛ وتفى جملة وتفصيلاً كون «حماس» قد 
تقدمت باحتجاج على حركة «الجهاد الإسلامي» 
لدى دمشق أو طهران. 

وقال المصري ف تصريحات له «الحديث 
عن خلافات بين حركتي «حماسء» ودالجهاد 
الإسلامي» محض كدب وافتراء؛ واللقاءات بيننا 
لم تنقطع على الإطلاق؛ وبالأمس فقط كانت لنا 
اجتماعات مع قيادات «الجهاد الإسلامي» 2 غزة» 
ولم يكن هناك أي سبب سياسي لتخلف قيادة 
«الجهاد الإسلامي» عن حضور خطاب رئيس 
المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل». 
واتهم المصري جهات فلسطيئية لم يسمها 
بمحاولة «دق الأسافين» بين حركات المقاومة 
الفلسطينية: وأضاف «علاقة حماس بالجهاد 
الإسلامي متينة» وأي اختلافات جزئية 2*2 
بعض المسائل التفصيلية بالتأكيد لن تؤثر 
هذه العلاقة؛ لأن هناك اتفاقاً 4 الرؤى 
والاستراتيجيات: وآخر من يمكن | 

حماس هو الجهاد الإسلامي؛ وبالتالي محاولة 
بعض المواقع الإعاامية المشبوهة «دق الأسافين» 
العلاقة بيننا لن تنجح بإذن الله؛ وكل ما يتم 
ترويجه من قصص هي محض خيال لا أساس 
له من الواقع ‏ شيء؛ ولا يصدر إلا عن فريق 
عوّدنا على أنه لا يريد وحدة الشعب الفلسطيني 
ولا وحدة المقاومة؛ ولذلك يعمل لشرذمة الصف 
الفلسطينيء.ه 


ْ 0ع ألبإر اتنارير 


0 ع عي 8 5 ب 
العمو الدولية تتهم الاحتلال بتدمير غزة عن عمد 
قالت منظمة العفو الدوئية «إن (إسرائيل) ألحقت دماراً عن عمد» بقطاع غزة 3 االحرب الأ. 
عبر الهجمات التي غائباً ما استهدفت مدنيين فلسطينيين على مدار 1 يوماً متواصلة من 57 
كاتون الأول/ديسمبر إلى 18 كانون الثاني /يناير الماضي. 
واتهمت المنظمة الدو) تقريرها الذي صدر # ١١17‏ صفحة بعنوان «عملية الرصاص المصبوب: 77 
يوماً من الموت والدمار.4 غزة» - (إسرائيل) باستخدام المدنيين كدروع بشرية. 
وقالت المنظمة: إن (إسرائيل) قامت «بخرق قوانين الحرب»؛ مضيفة «كثير من التدمير كان مقصوداً ومتعمداً» ونفن بصورة وذ ظروف أشارت إلى أنه ليس 
بالإمكان تبريره بوجود ضرورات عسكرية». 
واتهمت المنظمة الكيان الصهيوني بعدم «التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية ماأدى إلى مقتل مئات المدنيين العزل بما فيهم ٠٠٠١‏ طفل وه١١‏ امرأة وهم 
رجلا 4 سن الخمسين وما فوق». 
وخلصت منظمة العفو إلى أن نحو 6١ ٠‏ فلسطيني استشهدوا ي عملية الرصاص المصبوب التي شنها الاحتلال ‏ غزة؛ وجرح أكثر من ه آلاف آخرين؛ وهي 
أرقام تقترب كثيراً من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها حماس ف غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وهو جهة مستقلة.ه 


0 من الصهاينة يعانون من أزمات نفسية 
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت, العبرية: أن ربع السكان # الكيان الصهيوني 

يعانون من ضائقة نفسية؛ وأن نصفهم تقريبا تلقوا العلاج 

اللازم للخروج من الأزمة. 

وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الدراسات «بروكديل» إلى 

أن جزءا كبيرا من المستطلعة آراؤهم أن الضائقة النفسية أكّرت 

بشكل كبير على كا مناحي الحياة لديهم: ولفت 17 منهم إلى 

أن الضائقة التي يعانون منها خفيفة ولا تؤفّر على حياتهم. 


حكومة الاحتلال: لا توجد تواريخ مقدسة 
لإقامة دولة فلسطينية 
ردت وزارة الخارجية الصهيونية على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية 
خافيير سولانا الذي دعا فيها لإقامة دوله فلسطينية دون مفاوضات مع 
(إسرائيل) ‏ بيان لها جاء فيه «وفقا لقراري مجلس الأمن 141 و78/ وخريطة الطريق 
واتفاقيات أخرى موقعة بين (إسرائيل) والفلسطينيين: فإن حل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي يتم فقط عبر التفاوض». 
وأعريت) لخارجية الإسرائيلية عن رغبتها باستئناف المفاوضات فوراً مع الفاسطينيتن 
لا يمكن أن يحدد موعد رسمي مسبقا لإقامة دولة فلسطينية ينسف 
ل ل ل وذكر الاستطلاع أن مجموع 6 بعت من الضائقة النفسية 
والجدير بالذكر أن المسؤول عن السياسة الخارجية ف الاتحاد الأوربي خافير سولانا دعا حل لس الكيدت التففس أو الاو ضاء ا لاجتماح ا لصيل 
دول الاتحاد الأوربي لتحديد موعد محدد لقيام دولة فلسطينية: وقال سولانا خلال إلى 58/؛ بينما توجه 26 لتلقي العلاج الطبيعي؛ مثل العلاج 
محاضرة ألقاها ‏ لندن «على دول الاتحاد الأوروبي تحديد تاريخ محدد للإعلان عن الصيني الفسيولوجي. 
دولة فلسطينية؛ لأنه لا يمكن أن تبقي المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تراوح وافاد ان ثلث الذين يعانون من الضائقة طلبوا المساعدة من 
مكاتهاء. صديق أو من العائلة أو من رجال الدين؛ منوها إلى أن 114 من 
وأضاف سولانا قائلاً «بعد تحديد التاريخ لإقامة دولة فلسطينية على مجلس الأمن أن الذين توجهوا لتلقي العلاج الطبي؛ كانوا يذهبون إلى عيادات 
يفرض حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية ف الأمم المتحدة:.ه خاصة:؛ بينما ذهب البقية لتلقي العلاج ع العيادات العامّة.ه 


الشرطة الصهيونية تؤكد وجود أدلة تتيح تقديم ليبرمان للمحاكمة 


قالت مصادر صهيونية مطلعة على سير التحقيق الجاري ‏ قضايا اختلاس وإساءة ائتمان بحق وزير الخارجية بحكومة نتنياهو أفيغدور ليبرمان 
«إن الشرطة حصلت على أدلة تسمح بتقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم غسل الأموال والاحتيال وإساءة الائتمان 
ونقلت بعض الصحف العبرية عن هذه المصادر قولها «إن طاقم التحقيق لم يقر بعد ما إذا كانت الأدلة المتوفرة ستسمح أيضاً بتقديم الوزير ليبرمان للقضاء 
بتهمة تلقي الرشوة.. 
وأوضحت المصادر أنه يشتبه # ليبرمان بأنه أقام مع عدد من المقربين منه سلسلة من الشركات الوهمية بهدف غسل عشرات ملايين الشواكل وإحالتها إلى 
حسابه الخاص. 
وأضافت هذه المصادر «إن الشرطة ستقدم توصياتها بتقديم ليبرمان للمحاكمة إلى المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز قريباً». 
وقد التقى مازوز ا لجنرال يواف سيغلفيتش رئيس هيئة التحقيقات ْ الشرطة وبحث معه الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال التحقيق ‏ قضية ليبرمان. 
وأوضحت الشرطة ووزارة القضاء أن عملية التحقيق لم تنته بعد: وأن لقاءات مماثلة ستعقد قبل إحالة ملف التحقيق إلى النيابة الإسرائيلية العامة.ه 
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حماس تتقبل النهاني ي بيروت بخروج 
الدكتور عزيز دويك من سجون الاحتلال 


وأثنى على صموده وصلابته ب سجون الاحتلال. 


أقامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 2# بيروت: حفل 
واعتبر المسؤول السياسي لحماس أن الدكتور دويك يتمتع بوزن سياسي 


استقبال لتقبّل التهاني بخروج رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني الدكتور عزيز دويك من سجون الاحتلال الصهيوني. وقانوني ووطني كبيرء يؤهله للعب دور مهم 2# الحوار الفلسطيني؛ 
وأقيم الحفل # مجمّع الأقصى الإسلامي 4 مخيم برج اليراجنة» 
وحضره ممثلون عن مختلف القوى الفلسطينية وشخصيات لبنانية 


وي إعادة إطالاق عمل المؤسسات. 

واعتير مرّة أن الشعب الفلسطيني لن يعرف الراحة طالما هناك 
إفاعليات اجتماعية وشعبية معتقلون # سجون الاحتلال؛ وأكد أن قوى المقاومة ستفعل كل ما 
وفاعليات اج بي بية. 

كلمة حركة حماس ألقاها الأخ رأفت مرّة المسؤول السياسي لحماس 
بيروت؛ حيث هنأ الدكتور دويك باسم الشعب الفلسطيني # لبنان» الممكنة.س 


باستطاعتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بكل الوسائل 


رابطة الصحافة الإسلامية تعقد مؤتمرها الرابع 


عقدت رابطة الصحافة الإسلامية مؤتمرها الرايع 4 مقرّ مجلة الأمان * بيروت 
بمشاركة نحو عشرين مطيوعة صحفية: حيث اعتمد الأعضاء التقريرين الإدراي 
والمالي؛ وانتخبوا مكتباً تنفيدياً جديداً للرابطة للأعوام الثلاثة القادمة؛ حيث تم انتخاب 
رئيس تحرير مجلة البيان السعودية الشيخ أحمد الصويان رئيسا اللرابطة» ورئيس تحرير 
مجلة الأمان اللبناتية الأستاذ إبراهيم المصري حأكبالدركيسن: 
كما انتُخب رئيس تحرير مجلة القدس المصرية الأستاذ صلاح عبد المقصود؛ ورئيس تحرير 
مجلة فلسطين المسلمة الأستاذ رأفت مرة: ورئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية الأستاذ 
عاطف الجولاتي؛ العضوية المكتب التنفيذي للرابطة. 
وأقرٌ مؤتمرالرابطة مشروع «صحفيون من أجل القدس»؛ وأطلق جائزة ستوية لتشجيع 
الإبداع الصحفيء وتم اختيار القدس لتكون موضوَعاً الجائزة العام الحالي اتسجاماً مع 
اعتمادها عاصمة للثقافة العربية لعام .٠٠١4‏ 
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دويك يدعو إلى تكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى 


دعا رئيس المجلس التشريعي الدكتور 

عزيزدويك جميعٌ أحرار العالم إلى تكثيف 
جهودهم لإطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين 
المختطفين ف سجون الاحتلال؛ مؤكداً أنهم لا 
يزالون يعانون الظلم والقهر داخل السجون. 
وأضاف دويك «إن الشعب الفلسطيني عامةٌ 
ومواطني قطاع غزة والضفة الغربية خاصةٌ؛ 
يعانون كافة أتواع الظلم؛ ويدفعون ثمن الحرية 
والاستقلال. 
وجاءت تصريحات دويك خلال الاعتصام 
التضامني # الذكرى الثالثة لاختطاف نواب 
المجلس التشريعي؛ والذي نظمته الحملة الدولية 


للإفراج عن النواب المختطّفين #2 المجلس 
التشريعي بغزة؛ وتم الإعلان عن انطلاق الحملة 
خلال مراسم الاعتصام الذي حضره رئيس 
الوزراء إسماعيل هنية ووزراء الحكومة: إضافةٌ 
إلى نواب المجلس التشريعي؛ وعدد من الأعيان 
والمثقفين وقادة القوى والفصائل الفلسطينية. 
وعبّر دويك عن شكره خلال اتصال هاتفي بكافة 
المتضامنين الأوروبيين االذين حملوا قضية ا لنواب 
الفلسطينيين؛ وأكد أنه يجب الدفع والضغط من 
الجميع؛ لكي يتم إخراج كافة النواب من داخل 
السجون الصهيونية. 

من جانبه حيًا النائب الأول لرئيس المجلس 


أخير ماري 


التشريعي الدكتور أحمد بحر كافة الأسرى 
والأسيرات» وعلى رأسهم نواب المجلس ا لتشريعي» 
مشدداً على تنكر الاحتلال لنتائج الشرعية 
الفلسطينية» وفرضه الحصار الخانق على قطاع 
غزة: وذلك ‏ ظل صمت المجتمع الدولي.*« 


أسرى ,حماس,: اختطاف ميليشيا عباس 
الأسرى المحررين جريمة وطنية 


استنكر أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) # سجون الاحتلال الصهيوني استمرار 

حملة الملاحقة والتعذيب التي تشنها ميليشيا عباس بحق المقاومين 2# الضفة الغربية المحتلة» 

بشكل خاص بتجِرَؤ هذه الميليشيا على اختطاف الأسرى المحرّرين قبل وصولهم إلى منازلهم. 
وقال الأسرى # بيان سُرّب من سجون الاحتلال دلا تزال «أجهزة أمن» سلطة رام الله على مختلف 
مُسمّياتها 4 الضفة الغربية: تقوم باختطاف المجاهدين من كوادر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
وأبنائها وأنصارها والشرفاء المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني وملا حقتهم وتعذيبهم وقتلهم,. 
وأضاف الأسرى دمما يُؤسف له أن هذه الأجهزة ‏ انتظار المجاهدين من أسرى «حماسءالمحرّر, ع 
سجون الاحتلال على الحواجز والطرقات؛ كما حصل مؤخراً مع عدد من المجاهدين»» مشيرين إلى أن 
آخر هؤلاء كان المجاهد إياد حبيب (من بيت لحم) الذي أفرج عنه بعد أن أمضى سنتين من الاعتقال 
الإداري 4 سجون الاحتلال؛ ليجد أن ميليشيا عباس تختطفه قبل وصوله إلى منزله. 
وأكد الأسرى أن هذه السلوكيات تمثل خروجًا عن المعهود الوطني؛ وس غير أخلاقي ولا إنساني» 
مُحمّلِين جهاز ا لوقائي المسؤولية عن حياة المجاهد حبيب وأمثاله من الأسرى. 
وطالب الأسرى الفصائلٌ الفلسطينية بالخروج عن دائرة صمتها إزاء هذه الجرائم والسلوكيات التي 
تمس صميم الوطنية؛ وبأن يرفعوا صوتهم أمام استهداف المجاهدين الذين يجدون أنفسهم بين 
سندان السلطة ومطرقة الاحتلال. 


رحماس»: إغلاق مكتب «الجزيرة) ضيق أفق 


استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) # الضفة الغربية قرار حكومة فياض بتعليق عمل 
مكتب قناة «الجزيرة الفضائية رام الله معتبرة القرار ضيق أفق وتحجراً وتجرؤاً على الحريات 
الإعلامية تمارسه هذه الحكومة. : 
وقالت الحركة 2 بيان لها بإننا 4 حركة حماس ننظر بخطورة بالغة إلى ما وصل إليه ملف قمع الحر 
الضفة الغربية من تراجع متدحرج خطيرء؛ مؤكدة أن حكومة فياض عملت كل ماي وسعها ار 
«وإعادة الضفة الغربية إلى العصر الحجري؛ وعدم تقديم الرأي والرأي الآخر ليحكم المشاهد بينهماء. 
وعبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عدم استغرابها من محاكمة النظام القمعي خ الضفة الفربية 
اللمساحة الحرة التي توفرها وسائل الإعلام العصرية:؛ و مقدمتها قناة «الجزيرة».« 


صحيفة «معاريف, الصهيونية: 
جيش حماس يستعد 


جاء 4 تقرير لصحيفة «معاريفء العبرية أن 

حماس تعيد بناء شبكة صواريخها وشبكتها 
العسكرية «هكذا تدّعي مصادر أمنية 4 السلطة 
الفلسطينية, تروي أيضاً أن حماس وسّعت شبكة 
اتصالاتها وحسّنتهاء. 
أضاف التقرير «يبدو أن حماس تعتزم قريباً استئناف 
العمليات من قطاع غزةء وأفادت مصادر الأمن 
الفلسطينية لصحيفة «معاريفه» أنه عقدت جلسة 
المجلس العسكري برئاسة من يعتير رئيس أركان 
حماس أحمد الجعبريء وتقرر فيها استئناف العمليات 
بشكل تدريجي وتصعيدها وفقاً لردود فعل (إسرائيل)؛ 
الخطوة الأولى لحماس هي تثفين عمليات ضد قوات 
الجيش الصهيوتي العاملة على طول الحدود؛ إذا ما 
طرأ تصعيد؛ ستعود حماس لإطلاق الصواريخ على 
البلدات الإسرائيلية». 
تابع التقرير «تغيير السياسة يأتي ا مع 
استكمال الخطة الدفاعية تحماس 
الخطة السابقة انهار, 
وب الأشهر الأخيرة أجرت حماس استخلاصاً جدرياً 
اللدروس؛ وعملت بنشاط كي تبني خطة جديدة أفضل. 
محافل أمن فلسطينية توضح بأن حماس أقامت خط 
ألغام عبوات ناسفة وأنفاقاً متفجرة. إلى جانب ذلك» 
أقيمت منظومة مكثفة لإطلاق الصواريخ: من شأنها 
أن تمنح حماس قدرة إطالاق أفضل ونسافات أبعد..« 


أإخار ماري 


رئيس الإدارة المدنية الصهيونية: التنسيق مع اليه در 


1 أوضح العميد يوهف بولي مردخايء رئيس 

| الإدارة المدنية # الضفة الغربية؛ أن إدارته 
هي المسؤولة عن عملية الاتصال مع السلطة 
الفلسطينية سواء # المجال المدني أم الأمني. 
وقال «نحن الجهة التي تمثل سيادة وزارة الدفاع 
وباقي وزارات الحكومة المتعلقة بمناطق السلطة» 
ودورناِ مناطق السلطة يصل إلى مسؤوليات تزيد 
عن مسؤوليات وزارة الداخلية» فنحن العنوان لكل 
الأمور مناطق السلطة: سواءإذا تعلق الأمربجودة 
البيئة؛ إلى مجالات تتعلق بالبناء والتخطيطه أو 
حتى التجارة أو أي اتصال متعلق بدولة إسرائيل». 
وأضاف دفعلاً نحن العنوان الحقيقي؛ وب الماضي 
كانت سنوات كان فيها دور الإدارة المدنية هي السيادة 
الحقيقة الفعلية # كل أراضي السلطة الفلسطينية 
4 الضفة الغربية. 
وأشار «مردخايء خلال لقاء مع إذاعة جيش العدوء 
إلى أن التنسيق مع السلطة الفلسطينية ‏ العامين 
الأخيرين مرّ بمرحلة تحول جوهرية؛ سواءً على 


لندن تلفي خمسة تصاريح 
لتصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني 


قال مسؤولون صهاينة وبريطانيون إن لندن ألغت خمسة تصاريح لبيع 
أ الكيان الصهيوني معدات عسكرية؛ بعد مراجعة لصادراتها 4 أعقاب 


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 


وكانت (إسرائيل) تعرضت لانتقادات دولية بسيب العدد الكبير من الشهداء 
الذي سقط ف عدوان غزة. وقال مسؤول صهيوني إن لندن ألغت خمس صفقات 


مستوى التنسيق ف المجال الأمني؛ أم على مستوى 
التنسيق ف المجال الاقتصادي أو المدني. 
وادّعى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملموسا آ 


“الحياة المدنية الفلسطينية؛ بسبب ما وصفه بتطور 


الوضع الأمني من خلال التنسيق الموجود مع 
السلطة. 

ونوه إلى أن هناك إمكانية بأن تخاطر (إسرائيل) 
وتقوم بإزالة الحواجز كما فعلت # مدينة نابلس 
بالحواجز التي كانت موجودة منن أعوام. وأضباف 
«قمنا بإزالة جميع الحواجز المحيطة 

خصوصا بعد أن نجحت السلطة بإحباط نشاطات 
خلية تابعة لحماس 4 المدينة؛ وقد زال الخطر من 


وزعم العميد «مردخايء أن كل المدن الفلسطينية 
.4 الضفة مفتوحة أمام حركة «عرب إسرائيل» 
حتى يساعد ذلك 4 تنمية اقتصاد الفلسطينيين» 
موضحا أن هذا جزء أساسي ف البنية الاقتصادية 
الفلسطينية. 


وفيما يتعلق بإمكانية أن تتفجر الأوضاع ‏ الضفة: 
قال: «لأسفي؛ هناك العديد من الحوادث التي يمكن 
أن تفجر الأوضاع؛ سواء على الناحية الفلسطينية 
أو الإسرائيلية: وهو ما قد يؤدي أيضا إلى اندلاع 
نيران ليس فقط # الشرق الأوسط بل العالم 
الإسلامي بأكمله». 

أضاف «حين يؤخذ القرارء يقوم الجيش بتطبيق 
التعليمات على الأرض؛ و نحن على اتصال بجميع 
المستويات بداية بالرئيس الفلسطيني ومرورا 
برئيس حكومته سلام فياض ووزرائهء وقادة 
الأجهزة الفلسطينية # الضفة..ه 


أزمة اقتصادية تعاني منها سلطة عباس 


كشفت صحيفة «هآرتسء الصهيونية النقاب عن بوادر 


لونساوة أزمة اقتصادية كبيرة تعاتي منها سلطة عباس قد تتكشف 


الأشهر القادمة إذا لم يتم وضع حل جذري وعاجل لها. 
وأوضحت الصحيفة 4# تقرير لها استنادا إلى مصادر فلسطينية 


عالية المستوىء أن العجز المالي السنوي لدى سلطة رام الله بلغ 


من 181 صفقة أسلحة بريطاتية مصرح بها ل(إسرائيل)؛ تتعلق جميعها دولار. 


بمعدات خاصة بالزورق الحربي «ساعرء الذي شارك # العدوان على غزة. 
و حين لم تصدر وزارة الدفاع أي بيان حول الموضوع» قذّل وزير الخارجية 
أفيغدور ليبرمان. ‏ مقابلة مع إذاعة (إسرائيل)؛ من شأن القرار البريطاني. 
وقال «دعرفت 'إسرائيل' الكثير من حالات الحظر خ الماضي. عرفنا دوما كيف 


نواجه الأمر؛ وليس هناك سبب يدعو للقلق». 
وأكدت السفارة البريطانية: 


الأسلحة؛ ولهذا تم إلغاء هذه التصاريح».*« 


.4 بيان # تل أبيبء إلغاء «عدد قليلء» من 
تصاريح التصدير» لكنها أكدت أن هذا لا يمثل حظراً على تصدير الأسلحة 
ل(إسرائيل). وأوضحت «ارتأت بريطانيا أنه بعد مراجعة حالات قليلة من 
عمليات (إسرائيل) خلال عملية «الرصاص المسكوب» فإن عملية تصدير 
هذه المعدات ستكون مناقضة الآنء لمعايير الاتحاد الأوروبي والعالم لتصدير 


الموظفين. 


انحو ٠٠١‏ مليون دولار: فيما تضطر السلطة من أجل دفع رواتب 
موظفيها إلى الاقتراض من البنوك المحلية مبلغ 57١‏ مليون 


وأشارت «هآرتسء» إلى أن السبب الرئيسي ف الأزمة الاقتصادية 
هو القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة السكان 
الضفة الغربية: إلى جانب امتناع الدول العربية عن الإيفاء 
بالتزاماتها بنقل ملايين الدولارات إلى السلطة لتغطية رواتب 


ونقلت الصحيفة عن «معهد واشنطن لبحوث الشرق الأوسطه أن 
السلطة تلقت حتى الآن أقل من ربع إجمالي الهبات التي وعدت بها 
من قبل مؤتمر باريس للدول المانحة عام ٠١1‏ 

وحسب المصادر عينها تبلغ قيمة المبالغ التي وعدت بها السلطة 
٠‏ مليون دولار كل عام: معظمها مقدّم من الدول العربية؛ إلا أن 


المبالغ التي وصلت إلى خزينتها أقل من // مليون دولاره 
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قائد لواغ رجولاني: : 
شعرت بالفشل عندما انتهت الحرب على غزة 


أكد قائد لواء «جولاني» آذ الجيش الصهيوني العقيد أي بيليد أنه يشعر بالفشل 
وخيبة الأمل؛ بعدما انتهت الحرب على غزة دون |إطلاق سراح الجندي الأسير لدى 
حركة حماس قطاع غزة جلعاد شاليت: حيث كان بيليد يقود وحدات «جولان: 4 عملية 
«الرصاص المصبوب» وأصيب بجراح متوسطة. 
وقال خلال لقاء خاص أجرته معه صحيفة «معاريفء العبرية «لقد خضنا عملية الرصاص 
المصبوب؛ ونحن كلنا أمل أن يعود شاليط إلى بيته؛ وكنا ننتظر بفارغ الصبر أن تأتي معلومات 
استخبارية؛ تدل على وجوده ‏ مكان ما؛ كي نسارع لإنقاذه وإعادته؛ لقد كنت غاية السعادة 
الو كلفت بإحضاره من أي مكان ‏ غزة». 
وأشار بيليد إلى أن حركة حماس واصلت خلال المعارك التي جرت بغزة 2 الحرب الأخيرة 
محاولات اختطاف جنود؛ حيث كانت تضع هذا الهدف # رأس أولوياتهاء وقد جرت محاولات 
22 227 2 9 فعلية #2 هذا الاتجاه, مضيفاً 
«لقد عدنا إلى غزة فوجدنا فيها 
اختلافا كثيراء عثرنا على ١ه‏ نفقاً 
خلال الحرب؛ وقد كانت البيوت 
مفخخة؛: وكان هناك محاولات 
وعن إصابته خلال حرب غزة 
يروي بيليد هخ تمام الساعة 
السادسة وعشر دقائق سمعت صوت الانفجار الأول لقد كان ذلك # شمال الشجاعية 2 
مدينة غزة د الطابق الثاني لأحد المباني السكنية؛ وبعدها جاءت كرة النارا 
تدحرجت وكانت تشبه بالوناً حرارياً كبيراً أحمر اللون, لقد استطاعت تلك الكرة أن 
الجدران وتدخل إلى البيت؛ لقد كانت قذيفة دبابة يخ حد ذاتهاء. 
حينها فهم بيليد؛ على حدّ زعمه؛ أنها نيران صديقة «وقع انفجار آخر وأطفئت الأنوار 
الخافتة التي كانت تضيء المكان وتحول المبنى إلى ظلام؛ ثم كان هناك صوت صافرة أخرى 
تعني أن قذيفة أخرى تتجه إلى المكان لقد شعرت بأن شعري يحترق». 
وقد أصيب هو إلى جانب ؟١‏ إصابة خطيرة من جنود الوحدة التي كانت معه؛ كما قتل ثلاثة 
من الجنود على الفور. ها 


عدد الصهاينة العاطلين عن العمل ارتفع إلى 017" ألما 
أفادت المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بأن رقعة البطالة 
الكيان تستمر ‏ الاتساع» ‏ ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وبحسب ما تُشر؛ فقد بلغت نسبة البطالة خلال شهر أيار/ مايو الماضي 28,4 المائة: 
أي ما يوازي قرابة *4؟ ألف عاطل عن العمل؛ بعد أن كانت النسبة كه المائة يخ 
الشهر الذي سبقه. و 
وقالت دائرة الإحصاء الإسرائيلية إن هذه هي أعلى نسبة بطالة تسجل ف الدولة 
العبرية منذ ثلاث سنوات. 
وتشير المعطيات أيضاً إلى أن الناتج المحلي الإسرائيلي الخام 4 المرافق الاقتصادية 
اتخفقض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25,97 المائة.ه 


أخبار وتنارير 


شن حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس 2 

حكومة سلام فياض؛ والذي قدم استقالته منهاء 
هجومًا لاذمًا وقاسيًا على وزارة المالية لتجاهلها المقصود 
-كما وصف- لقضايا القدس التي تتعرض لمذبحة حقيقية: 
متهماً بعض المتنفذين داخل الوزارة بتعطيل عشرات 
القرارات المتعلقة بالمدينة وعدم تنفيذها؛ وكأن القدس لا 
تعنيهم؛ مشيراً إلى أن هناك أيادي خفية ومشبوهة تعمل 
على تعطيل تنفينذ بعض القرارات الخاصة بالقدس. 
وقال عبد القادر خلال لقاء صحفي إن عشرات القضايا 
خسرت بسبب عدم توافر ميزانية للمحامين من أجل 
الدفاع عن حقوق المقدسيين؛ بالإضافة إلى خسارة ثلاثة 
مشاريع هيكلية كان من شأنها تنظيم منطقة القدسء» 
وحماية المئات من المنازل من الهدم: والسيب كان عدم 
إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه المهندسين القائمين 
على المشروع. 
وحول ما إذا كان قد طالب الحكومة الالتزام بما تعهدت 
به تجاه القدس؛ قال إنه تابع الموضوع مع الحكومة ولكنه 
لم يجد إرادة حقيقية من أجل العمل للقدس؛ رافضاً -كما 
وصف- أن يكون ديكوراً وشاهد زورء فاضطر إلى تقديم 
استقالته عندما وجد نفسه لا يستطيع أن يقوم بواجبه 
الخدمة المدينة وسكانها. 
ووصف عبد القادر وضع القدس بالرهيب والخطيرء وذلك 
لما تتعرض له من عمليات تهويد مبرمجة: وبيّن أن هناك 
عشرة آلاف منزل مهدد بالهدم؛ واثني عشر ألف مواطن 
مقدسي عليهم غرامات مالية بما يعادل مليار وخمسمائة 
مليون شيقل (حوالى 77 مليون دولار) لما يسمى بضريبة 
«الآرنوناء» على المواطنين. 
كما أوضح عبد القادر أن ٠١‏ ألف طفل مقدسي لا توجد 
لهم مظلة تعليمية قبل المرحلة الأساسية؛ وه10: من 
أطفال القدس تحت خط الفقر؛ وكل هذا والسلطة لم 
تفعل شيئاً ولا تريد تخصيص ميزانية. هه 


أخبار متشاريا 


ع 
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مفاعل «ديهونة, الصهيوني ينشر السرطان 


قال طبيب فلسطيني إن! صابات السرطان 

تتزايد بشكل ملحوظاطْي جنوب الضفة 
الغربية نتيجة الإشعاعات المنبعثة من مفاعل 
.دنمونةء الاسراكيلي: 
وقال الدكتور محمود سعادة؛ نائب رئيس قسم 
الشرق الأوسط # منظمة (أطباء دوليون) للنع 
الحرب النووية؛ إن دائرة تأثير الإشعاعات تتسع؛ 
والدراسات الحديثة تثبت تزايد الإصابات ‏ 
المناطق القريبة من المفاعل. 
وحدّر من استمرار (إسرائيل) # دفن نفاياتها 
النووية والكيمياوية قرب المناطق العربية, 
مؤكداً العثور على مواد إشعاعية زائدة على الحد 
الطبيعي 2# نباتات وتربة مدينة طولكرم شمال 
الضفة. 
ويقول سعادة إن دراسة حديثة لمنظمة (521178) 
الفنلندية أفادت أن هواء 740 من أيام السنة 
مناطق جنوب فلسطين ملوثة بالإشعاعات» 
وأن دراسات أجريت وشارك فيها بعد عام 1185 


أظهرت تكرر حالات الإجهاض وانتشار سرطانات 
الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي 
والرحم والعيون والعقم والقلب؛ بنسب متفاوتة. 
ويشدد على أن الإشعاعات النووية تؤثر بشكل 
كبير على ا لجينات الوراثية للإنسان «مما يتسبب 
.4 تزايد حالات التشوه الخلقي للأجنة ‏ مناطق 


جنوب الخليل؛ لكن قلة الإمكانيات لا تسمح 
بمزيد من الأبحاث». 

ويضيف أن دراسة للفترة من ٠٠٠١‏ إلى 7٠١4‏ 
أظهرت وجود 1١١‏ حالة سرطان متنوع ‏ منطقة 
الظاهرية جنوب الخليل البالغ عدد سكانها حينها 
4 ألفاء إضافة إلى 7 حالة عقم؛ وه حالة غدة 


5" مليون نسمة 2 الضفة وغرة 


أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني تقريراً عن أوضاع السكان © الضفة وغزة: وجاء فيه: 
إن عدد السكان # الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف عام 7٠٠١5‏ قدّر بحوالى 4,؟ مليون نسمة موزعين على 7,4" 
مليون نسمة # الضفة الغربية وه,١‏ مليون نسمة 2 قطاع غزة. ١‏ 

وواحد من كل أربعة أفراد من المشاركين بالقوى العاملة عاطل عن العمل # الربع الأول من عام .1٠١9‏ 

١‏ من الإناث 16 سنة فأكثر أميات وتمثل هذه النسبة حوالى ثلاثة أضعاف نسيتها بين الذكور. 

الكثافة السكانية لالأراضي الفلسطينية مرتفعة بشكل عام و قطاع غزة بشكل خاص؛ ويعود ذلك لتركز حوالى 
٠6‏ مليون شخص ف مساحة لا تتجاوز 756 كم معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم 
ولدائى ال الخدت عام 940 عتم بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية المرتفعة التي يتسم بها المجتمع الفلسطيني. 
الكثافة السكانية المقدرة لعام نحو 04> فرد / كم؟ ذ الأزاضي الفلسطينية؛ بواقع 457 فرد / كم١‏ ذ الضفة 
الغربية مقابل4.07 فرد/ كم" # قطاع غزة. 

وطرأ اتخفاض على معدل الخصوبة الكلية 4 الضفة وغزة حيث بلغ ,4 مولود ا عام 1٠07‏ مقابل 7,١‏ مولود -* 
عام 191 

وتوقع التقرير انخفاض معدلات الوفيات الخام المقدرة # الأراضي الفلسطينية من 4,4 حالة وفاة لكل ٠١٠١‏ من 
السكان عام ٠٠١‏ إلى 7,؟ حائة وفاة لكل ٠٠٠١‏ من السكان عام ١ 5 5 ١١9‏ 
وقدّر التقرير خط الفقر المتوسط للأسرة المرجعية (المكونة من ستة أفراد بالغين اثنين وأربعة لفان اناس 
الفلسطينية خلال عام 7٠١7‏ حوالى ٠‏ دولاراً)؛ بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية عام 
حوالى 41 دولاراً أمريكياً. م 


نخاميةء وتكرار الإجهاض 
أربع مرات لعشر حالات. 

و دراسة أخرى لعامي 5٠١5‏ 
و05٠٠‏ فحصت عينة من 584 
شخصاً؛ تبين وجود 45 حالة 
سرطان دم (لوكيميا) بينهاء 
و4 حالة جرثومة معدة 
من عينة أخرى من ٠١55‏ 
شخصاء مقابل إصابتين 
بالسرطان من ١54٠0‏ حتى 
عقا 

وقال سعادة إن فحصاً لترية 
بلدة يطا جنوب الخليل 
عام ٠007‏ أكد ارتفاع نسبة 
البوتاسيوم المشع إلى 179 مع 
أن النسبة الطبيعية صفرء 
وتحدث عن اكتشاف 8" حالة 
سرطانء منها 775,١‏ سرطان 
الجهاز التناسلي والمسالك» 
و7214 سرطان ثديء وباقي 
أنواع بنسب متفاوتة.ه 
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0 هع عه 5 

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

خالد مشعل التهنئة لطلية الثانوية العامة 
فلسطين؛ ودعاهم إلى الانطلاق إلى آفاق المعرفة: وأخن 
دورهم ْ معركة التحرير والبناء. 
وقال مشعل # كلمة متلفزة «طلاب الثانوية العامة 
أتوجّه إليكم بخالص التهنئة؛ والمباركة على فوزكم 
ونجاحكم. أنتم اميل الصناهد وأنتم من يُعقَد عليكم 
-بعد الله عز وجل- عزنا ومستقبلنا وآمالٌ شعبكم 
وأمّتكم. هنينًا لكم؛ ومن لم يحالفه الحظ يجدّد عزمه؛ 
واه وكيله, والحياة د وإرادقه وكلّ من سار على ادرب 
وصلء؛ ومن جد لا ب يضيّع الله جهدّه وجهادّه؛ خاصة أنتم يا أهلنا يخ غزة». 
وخاطب مشعل الطلاب قائلاً «كما وجّهنا رسالة للعالم بصمود شعبناء وإرادته الأبيّق 
وصموده 2 وجه الحصار والعدوان؛ فرسالتكم يا طلابنا أننا رغم الحصار وإغلاق المعابر 
وتأخير الإعمار» عازمون على الاجتهاد والتفوق ‏ كل الظروف». 
وأضاف «أنهيتم مرحلة مهمة, واليوم تنطلقون إلى الأمام نحو العلم والمعرفة, تحتضنكم 
جامعات الوطن»؛ مؤكدا أن قضية الشعب الفلسطيني تحتاج إلى الطاقات والمعرفة والعلم. 
وأردف بقوله «إن التحديات هي التي تصنع التفوق؛ والإبداع ثمرة التحدي والإرادة المتوقدة»» 
ولفت إلى أهمية العلم كسلاح فاعل 2# عملية التغيير؛ وإدارة معركة التحرير والبناء.ه 


تدهور الأوضاع الإنسانية 2 مخيم الوليد 


حدرت «رابطة فلسطينيي العراق» من تدهور الأوضاع الإنسانية 2 مخيم الوليد للاجئين 
الفلسطينيين #ٍ صحراء الأنبار العراقية» من جرّاء سياسة الإهمال والظروف القاسية 
التي يعيشونهاء لافتة إلى وفاة أحد ا للاجئين نتيجة تفاقم الأمور. 
وقالت الرابطة ذ بيان لها «تو # مخيم الوليد اللاجئْ الفلسطيني شحادة محمد عيسى أبو 
حمد مواليد 1548 من قرية عين غزال قضاء حيفا المحتلة». 
وذكرت أن الفقيد تعرّض إلى سكتة قلبية حادة نتيجة عدم تواقر العلاج والإهمال الطبي؛ ما أدى 
إلى وفاته؛ وقد ووري الثرى 4 مقبرة المخيم وسط الصحراءء؛ مشيرة إلى أنه يضاف إلى سلسلة 
من الوفَيّات ب مخيم الوليد الصحراوي. 
وأكدت الرابطة تدهور مستوى الخدمات خآ الجانب الصحي والخدماتي؛ واضطراب أوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين وتذمرهم من الوضع الذي يعيشونه ي ظل فقدان الأمل بحل لأساتهم. 
وجددت «رابطة فلسطينيي ا لعراق» دعواتها 
ومناشدتها التي أطلقتها سابقاً لإنهاء 
مأساة أكثر من 1٠١‏ لاجئ فلسطيني 
مخيم الوليد؛ حيث يعيشون تهميشاً 
واضحاً من قبل المؤسسات الإنسانية. 
وكرت الرابطة .أن عددا من الدول مثل 
يطانيا وأمريكا ورومانيا وافق على 
استضافة أعداد منهم: # حين عرضت 
السودان استضافتهم على أراضيها.ه 


أخبر تارب 


«حماس, ترفض التوتير 
ب مخيمات لبنان 


أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
لبنان على أهمية استقرار الوضع الأمنذ 
وتهدئة الأجواء داخل المخيمات الفلسطينية؛ رافضةً 
استخدام المخيمات ‏ أي صراع مسلح؛ وأن تكون 
مقرًاً للإساءة إلى الأمن والاستقرار والسلم الأهلي 
4 لبنان. 
جاء ذلك خلال زيارة لوفد دحماسء برئاسة المسؤول 
السياسي للحركة ف لبنان علي بركة إلى مديئة صيدا 
جنوب لبنان؛ التقى خلالها عدداً من القيادات 
السياسية والرسمية والأمنية والدينية: وشملت قائد 
منطقة الجنوب الإقليمية ‏ قوى الأمن الداخلي 
العقيد منذر الأيوبي؛ ومدير فرع مخابرات الجيش 
اللبناتي # الجنوب العقيد علي شحرورء وقيادة 
الجماعة الإسلامية ذخ 
الجنوب: ومفتي صيدا 
الشيخ سليم سوسان. 
وقال بركة «يهمنا 


الفلسطينيين سياسية 

بالدرجة الأولى؛ وهي 

ناتجة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين؛ وهي 
مشكلة عربية - صهيونية نرفض أن يتم تحويلها 
مشكلة فلسطينية - عربية: وبالتالي مشكلة 
فلسطينية - لبنانية»» مشدداً على 0 لعركه2 
على الاستقرار والأمن * لبنان» ورفضها استخدام 
المخيمات كمنطلق للإساءة إلى الأمن والاستقرار 
والسلم الأهلي ذ لبنان؛ أو أن يتم معاملة المخيمات 
معاملة غير إنسانية؛ محذراً من تكرار تجربة نهر 
البارد التي وصفها بالمؤلة. 

وعن الإشكال الأمني الذي شهده مخيم عين الحلوة 
بين «حماس» ودفت» قال بركة «حادث فردي أصبح 
وراءنا؛ وقد تمت معالجته مع الإخوة ف حركة «فتح:؛ 
واتكدنا عدت نكاد آلية ثنائية من أجل تطويق أي 
إشكال مستقبلاء حتى لا تصل إلى المحظور, 
مطالباً بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة وموقف 
فلسطيني موحد للحوار مع ا لحكومة اللبنانية المقبلة 
من أجل معالجة كل قضايا الشعب الفلسطيني 2 
البنان.ه : 


-7004-5: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 
تهاجم قوة صهيونية شرق بوابة «تاحل عون. 
وسلطات الاحتلال تقوم 4 بلدة العيسوية ب 
القدس وتعتقل تسعة مواطنين. 

:7٠004-5-7‏ مظاهرات ضد جدار الفصل 
العنصري # قريتي بلعين ونعلين غرب رام الله. 
72009-5-17: قوات الاحتلال تقمع مسيرة 
مناهضة لجدار الفصل العنصري # بلدة بيت 


يوميات الصمود وال مقاومة 
أمر شمال الخليل. والزوارق الصهيونية تطلق 
نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة 
شاطئ رفح. 

7004-7-4 إصابة ثلاثة مواطنين برصاص 
مستوطنين هاجموا منازل # حي سلوان. 
7004-0: قوات الاحتلال تعتقل 77 
مواطناً 4 الضفة الغربية. 

١2009-7-1:إصابة‏ أربعة مواطنين برصاص 


5 ال الكت 0 

الكيان الصهيوني يعلن فشل تجرية لصاروخ «١‏ 
أعلنت وزارة الحرب الصهيونية بأنه لا يوجد لديها 
أية انتقادات ضد وزارة الحرب الأمريكية 4 أعقاب 
التجربة الفاشلة التي أجريت على منظومة صاروخ 


«حيتس, الإسرائيلي # ولاية كاليفورنيا. 


ووفقاً اللصادر عسكرية صهيونية فقد اتضح من 
التحقيقات الأولية ‏ فشل التجربة أن الرادار 
المرتبط بمنظومة حيتس رصد الهدف الذي يشبه 
صاروخ «شهاب 2 الإيراني؛ كما أن الاتصال بين 
منظومة حيتس والمنظومة الأمريكية لاعتراض 

ي؛ لكن الصاروخ لم ينطلق 


توغل صهيوني على أطراف غزة 


شمال قطاع 


بيت حانون: ونمّذت أعمال تجريف للأراضي 


5 
فصائل المقاومة تنصدى 
تصدّت المقاومة الفلسطينية لتوغّلات قوات الاحتلال الصهيوني شرق بلدة بيت حاتون أقصى 
؛ وسط قصف عشوائي؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. 


وقالت مصادر محلية إن قوة صهيونية معززة بالدبابات والجرافات توغلت مسافة ٠‏ مترشرق 
الزراعية 2 منطقة التوغل. وشهدت منطقة 


اشرق رفح كذلك عملية توغل محدودة؛ رافقها تجريف وقصف عشوائي. 

ومن جانبها أعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح العسكري لدلجان المقاومة الشعيية» 
قصفها تجمعاً للآليات الصهيونية المتوغلة شرق رفح بقاذيقتي هاون. 

وقائت الألوية #4 بيان إن إحدى مجموعاتها قصفت تجمعاً لآليات الاحتلال؛ قرب منطقة المطيق 


شرق رفح بقذيفتي هاون من عيار 8١‏ ملم» 


مؤكدةٌ أن عملية القصف تأتي 2 إطار التصدي 


لأي توغل صهيوتي .4 قطاع غزة وتمسكاً بطريق الجهاد كسبيل أمثل لتحرير كافة الأراضي 


الفلسطينية المحتلة.« 
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الاحتلال قرب تابلس. 
؟-5..4: استشهاد الطفلة هيام عياش 
وأصيب أربعة بجروح بقذيفة صهيونية 
بالقرب من مخيم اليريج وسط قطاع غزة. 
وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطتين 4 
الضفة. 

سه “4-07 :7٠0‏ قوات الاحتلال تقمع المسيرات 
الأسبوعية '# بلعين والمعصرة ضد جدار 
الفصل العنصريء وتصيب فتاة بجروح 4 
الأغوار وتعتقلها. 

ه-04-07٠2:‏ توغل صهيوني شرق خان يونس 
والقيام بتجريف الأراضي. وقوات الاحتلال 
تعتقل ثلاثة مواطتين ف الضفة الغربية. 

ه 1004-90: قوات الاحتلال تنفن حملات 
دهم واقتحامات # قرى ومدن الضفة وتعتقل 
1 مواظتا. 

ه :٠٠١9-75‏ إصابة مستوطن برصاص 
المقاومة قرب قرية بيتين شمال رام الله. وقوات 
الاحتلال تبعد إمام المسجد الأقصى الشيخ 
علي العباسي إلى أريحا. 
سه :70٠١ 407-٠١‏ قوات الاحتلال تجرح اثنين 2 
مسيرة المعصرة وتعتقل متظاهرين ‏ مسيرة 
بلعين ضد جدار الفصل العنصري. 

ه ٠٠١-1١١‏ : قوات الاحتلال تمنع المزارعين 

من الوصول إلى أراضيهم # بلدة بيت أمرء 

وتداهم مديتة جنين. 

ه 5ه9--004٠:‏ قوات الاحتلال تنفذ حملة 
اعتقالات # الضفة؛ وتهدم منزلا ل حي 
الأشقرية 4 بيت حنينا شمال القدس. 

:٠٠١4-7 -1١4‏ قوات الاحتلال تقتحم بلدة 
الرام وضاحية اليريد شمال القدس وتداهم 
عدة منازل: وتعتقل ؟١‏ مواطتاً ‏ أتحاء 
متفرقة 4 الضفة الغربية. 

»ه 7009-97-16: قوات الاحتلال تتوغل شرقي 
بلدة بيت حانون شمال القطاع وتشن حملة 
اعتقالات © الضفة. 

2004-7-7: خمسون جريحاً إثر انفجار 2 


حفل زفاف 4# غزة.ه« 


تقرير أمريكي عن الدعم الأمني لسلطة عباس - فياض : 
هدف الدعم إنهاء كل أشكال «النشاط الإرهابي, ضد (إسرائيل ) 
دفعت واشنطن "٠٠١‏ مليون دولار وأقالت ٠٠0٠٠‏ ضابط 
عنصر الأمن الجديد يحتاج لموافقة الشرطة الإسرائيلية و«الشين بيت, 


أصدر «مركز خدمة الأبحاث» 

التايع للكونغرس الأمريكي؛ ذ ١4‏ 
حزيران /يونيو ٠٠١4‏ تقريراً عن الدعم 
الأمريكي لسلطة محمود عباس؛ وضعه 
جيم زانوتي وهو محلل بذ شؤون الشرق 
الأوسط. 
ولأهمية ا موضوع نعيد نشر الجزء الأخير 
من تقرير كبيريقع ف ١4‏ صفحة. 


الدعم الأمريكي 4 تدريب القوات 
الفلسطينية 

بحلول حزيران/يونيو 22004 تبلغ نفقات 
الرعاية الأميكرية لتدريب قوات السلطة 
الفلسطينية 71,1 مليون دولار. إلى جانب مركز 
تدريب الشرطة الدولي خ الأردن؛ يتم تحويل 
بعض الأموال إلى برنامج الأمن الدبلوماسي/ 
دعم مكافحة الإرهاب (25/8414) التقديم 
مواد تدريب مقتضبة وموجهة للرجال البارزين 
الحرس الرئاسي. أما التدريبات «الدركية, 
التي تجري # مركز تدريب الشرطة الدولي 
الأردن (112160) فهي موجهة بشكل عام إلى 
الفرق الخاصة الجديدة # قوات الأمن الوطني: 
والمؤلفة من مجِنّدين جدد من مناطق مختلفة 


من الضفة الغربية. سوف تشكل هذه الفيالق 
الجديدةالجبهة الأولى أمام قواتالأمنالوطني: 
من حيث إنها تمثل احتيااً استراتيجياً وتؤمن 
تعزيزات عسكرية عند الحاجة. هذا باستثناء 
أول لواءين يتما التدريبات: وهما فريق العمليات 
والدعم # الحرس الرئاسي (اللواء الثالث ف 
الحرس الرئاسي) (حوالى 6٠0‏ عنصر) (من 
شباط/فبراير إلى آذار/مارس )٠٠١8‏ واللواء 
الثاني الخاص # قوات الأمن الوطني (حوالى 
٠‏ عنصر) (من شباط/فبراير إلى أيار/مايو 
اللواء الخاص الثالث واللواء الخاص 
الرابع لي قوات الأمن الوطني هما أول فريقين 
متدربين يتشكلون من عناصر جدد - كل منهما 
مجند؛ اللواء الثالث تلقى تدريباته من 
أيلول/ سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 008 
واللواء الرابع من شباط إلى حزيران/يونيو 
لك 

يرى دايتون أن مجموع عناصر قوات الأمن 
الفلسطينية التي سيتم تدريبها خخ الأردن 
هو عشرة فيالق؛ (واحد لكل محافظة من 
المحافظات التسع 2# الضفة الغربية: والعاشر 
يشكل احتياطاً استراتيجياً). هناك شك 4 قدرة 
حوالى 5000 جندي ف قوات الأمن الوطني 


المتدربة ‏ مركز تدريب الشرطة الدولي ل 
الأردن برعاية أمريكية؛ إلى جاتب القوات 
الأمنية الموجودة حالياء على حفظ النظام 
وتعطيل الشبكات الإرهابية # الضفة الغربية 
(التي يبلغ عدد سكانها حوالى مليونين ونصف 
المليون تسمة). كذلك هناك شك ف مدى توافق 
رؤية دايتون التي تشمل 5.0٠0١‏ مدرب فلسطيني 
مع مبدأ «الدولة الفسطينية المنزوعة السلاح» 
التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو # خطابه ‏ الرابع عشر من 
حزيران/ يونيو 7٠04‏ 2 جامعة بار إيلان ‏ تل 


أبيب. 


يرى بعض المحللين أن قوات الأمن الوطني 
هي أقرب إلى «جيش حديث الولادة» منها إلى 
شرطة فرض النظام والقانون: على الرغم من 
أن الولايات المتحدة لاا تقدم سوى الأسلحة 
غير القاتلة وإسرائيل لا تسمح سوى للقوات 
التابعة للسلطة الفلسطينية بامتلاك «الأسلحة 


الخفيفة». إن استمرار غموض طبيعة قوات 
الأمن الوطني قد يؤثر سلباً على التنسيق مع 
نظيرها الإسرائيلي ع المستقبل بشأن موقفها 
من قوات حماس ف غزة؛ وبشأن قدرتها 2 
الوقت نفسه على: 


تأنه 


-١‏ تحقيق الإصلاح نحو سلطة مدنية مسؤولة 
ولا حزبية. 
؟- تطوير قدراتها 4 مكافحة الإرهاب. 


تجنيد المتدربين واختبارهم 

بين شباط/فبراير وآذار/مارس 2008: أنشأت 
السلطة الفلسطينية تظام تقاعد ملفتاً للنظرء 
بحيث يتم إقالة الضباط الأقل نشاطاً وغير 
المرغوب بهم؛ واستبدالهم بمجندين جدد ذخ 
الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والشرطة. 
مع نهاية آذار/مارس 08١50؛‏ يصبح عدد الضياط 
المتقاعدين بموجب النظام الجديد هو 7٠٠١‏ 
ضابط؛ ما يحث على تفعيل جهود تجنيد الجدد. 
يعتبر الانتماء إلى قوات الأمن الفلسطينية 
وظيفة واعدة ومستقرة للكثير من شباب الضفة 

هذا ما رفع عدد الطلبات المقدمة عند 
المناداة بفتح باب التجنيد. هذه المنافسة منت لمكتب 
التنسيق الأمني الأمريكي أن يختار المجندين 
الأفضل. وقبل قبول التحاقهم بمواد التدريب 
«الدركية, التي تجري برعاية أمريكية ‏ مركز 
تدريب الشرطة الدولي ف الأردن» يتم اختبار كل 
العناصر؛ سواء المجندين الجدد أم القدامى. حيث 
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية: 
تُمِرّر الأسماء (أي أسماء المجندين المحتملين) 
عبر العديد من البرامج ‏ واشنطن للتحقق من 
أية علاقات بمنظمات إرهابية أو انتهاك لحقوق 
الإنسان. إذا وجدت الوزارة دليلاً كافياً بأن أحد 
عناصر قوات الأمن الوطني أو الحرس الرئاسي 
قد ارتكب انتهاكاً لحقوق الإنسان أو على علاقة 
بمنظمات إرهابية» يتم طرد هؤلاء العناصر من 


كذلك يتم تدقيق الأسماء لدى كل من وكالة 
الأمن الإسرائيلية المعروفة بالرشين بيت» 
والشرطة الإسرائيلية: والحكومة الأردنية, 
والسلطة الفلسطينية» وذلك للوقاية من 
تجنيد أي عنصر ذي سجل جرمي أو خلفية أو 
روابط إرهابية. على هذاء لم يتم استبعاد سوى 
ما يقل عن 4,4 من المجندين الجدد؛ بحسب 
مسؤول غربي بارز ‏ المنطقة. ويبلغ معدل عمر 
المجندين الجدد بين ٠١‏ و77 عاماً. 


مواد التدريب 

يخضع المجندون الجدد لتدريبات أساسية 

.4 مراكز تابعة للسلطة الفلسطينية داخل 

أو بالقرب من أريحاء ثم يتم نقلهم إلى مركز 

تدريب الشرطة الدولي ف الأردن ليتلقوا 

تدريبات برعاية أمريكية لمدة 14 أسبوعاً. ويعتير 

مكتب التنسيق الأمني أن مدة الأشهر الأربعة 

التي يقضيها المجندون الذين يغادرون الضفة 

الغربية إلى مركز التدريب ف الأردن بعيداً 

من أسرهم وعشائرهم وارتباطاتهم الحزبية 

والكره الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي؛ تؤمن 

جواً فريداً يساهم © تعزيز الالتحام والنظام 

والشعور بالوطنية الفلسطينية. يتم تقديم 

المواد المتخصصة ف مركز التدريب ف الأردن 

و الضفة الغربية مباشرة قبل أو بعد التدريب 

الأساسي. قسم من هذه المواد يدرب فيالق 

بأكملها على مهارات محددةء 4 حين يهدف 

القسم الآخر إلى نشر معرفة معينة ضمن 
الفيلق المقصود. 

إضافة إلى ذلك؛ تم منن تشرين الأول/أكتوبر 

تقديم ثلاث مواد # رام الله متخصصة 

[ للقادة البارزين؛: الواحدة منها 

لمدة شهرين: إلى جانب مواد 

إضافية تصمم بحسب نظام 

الاستئناف. كل مادة من المواد 

التي تمولها الولايات المتحدة 

تعرض تدريباً من متعاقدين 

دوليين (2 حين يكون مدير 

التدريب جنرالاً فلسطينياً من 

قوات الأمن الوطني). وتضم 

المادة 5* ضابطاً (برتبة مقدم أو 

عقيد أوعميد). يتم اختيارهؤلاء 

الضباط من جميع التنظيمات 
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الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية؛ بما فيها 
منظمة الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات 
العامة: التي -كما ذكر آنفاً- تعرضت لانتقادات 
بسبب عدم احترامها والتزامها بمعايير حقوق 
الإنسان. ويتم اختبار كل الضباط البارزين 
المشاركين للتحقق من براءتهم من أية انتهاك 
الحقوق الإنسان أو علاقة إرهابية أو سجل 
إجرامي؛ بالطريقة نفسها التي يتم فيها 
اختبار كل المجندين المتدربين ' مركز تدريب 
الشرطة الدولي # الأردن (راجع مقطع «تجنيد 
واختبارهم, أعلاه)؛ الاستثناء الوحيد 
ن لا يخضعون لهذه الاختبارات. 
يخضع الضباط الأقل رتبة لشهر من 
التدريب على المهارات الأساسية للقيادة ‏ مركز 
تدريب الشرطة الدولي ف الأردن قبل الالتحاق 
ببرنامج التدريب العام (الذي يستمر أربعة 
أشهر كما ذكر سابقاً)؛ وهناك عدة مواد أخرى 
مصممة لهؤلاء الضباط لوقت لاحق. 
يأمل مكتب التنسيق الأمني ف الولايات المتحدة 
أن تنعكس جهودهء ف تدريب قادة الأجهزة 
الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية» ابا 
على غرس المهارات الهامة كالتزام بالنظام وحكم 
القانون وحقوق الإنسان خ القادة البارزين؛ ومن 
ثم نقل هذه المبادئ إلى الآخرين. إلا أن المتدربين 
الذين ينهون مادة «القادة البارزون» يعودوت إلى 
منظماتهم التي يلتزم كل منها بتراثه. وقد 
تبوأ كثير من هؤلاء المتدربين مراكز حيوية 
.4 عمليات فرض النظام والقانون ومكافحة 
الإرهاب © السلطة الفلسطينية؛ كما شغل 
أحدهم مركزا لضابط المسؤول عن تدريب اللواء 
الخاص الرابع 4 مركز التدريب # الأردن» بعد 
أن أنهى تدريباته ‏ حزيران/ يونيو .7٠١5‏ 


الدعم الأمريكي 4 تقديم 
التجهيزات والتسهيلات 


التجهيزات 

قدّمت وزارة الخارجية الأمريكية تجهيزات غير 
قاتلة بقيمة 77 مليون دولار إلى الحرس الرئاسي 
وقواتالأمن الفلسطينية. تضم التجهيزات التي 
تؤمنها شركة «دينكوربء أزياء عسكرية؛ ومعدات 
تخييم (خيم؛ شراشفه بوفيهات: إلخ.)؛ وآليات» 
وتجهيزات مراقبة (منظار)؛ معدات الإسعافات 
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الأولية. معدات التحكم عن بعدء حواسيبء 
وتجهيزات أخرى. يتم فحص التجهيزات بحسب 
معايير محددة لضمان قيام الشركة المتعاقدة 
بعمليات الإيصال بسلام. كما تخضع التجهيزات 
اللمراقبة حتى نهاية الخدمة (117141) للتحقق 
من أنها تستخدم من قبل الهيئات المقصودة 
وللأغراض المقصودة. #4 ما يا 
الخارجية الأمريكية للاختبارات: 
وقعت الوزارة رسالة اتفاق مع السلطة 
الفلسطينية حول منح الولايات المتحدة حقّ 
اختبار الممتلكات التي تم تقديمها للسلطة 
الفلسطينية» وفحص شروط الخدمة الخاصة 
بها. كذلك قدّمت الوزارة للسلطة الفلسطيتية 
بعض الأجهزة والبرامج والتدريبات الكافية 
لتنفيذ نظام تلقائي للتحقق من إيصال وتوزيع 
التجهيزات التي تقدمها الولايات المتحدة. أخيراء 
قدمنا تعليمات للقلسطينيين لإجراء تقرير 

. حالة التجهيزات 
وشرح وضع أية تجهيزات لاا يمكن تغطية 
نفقتها. ولضمان فعالية إجراءات مراقبة نهاية 
الخدمة؛ على الشركة المتعاقدة أن تقوم بالاطلاع 
على التدريبات» وعلى الموقع؛ عند لحظة وصول 
التجهيزات للفلسطينيين المعنيين بتصنيفها؛ 
وعليها أن تعيّن شخصين للمعاونة #إدارة عملية 


وصف وزارة 


للسلطة الفلسطينية دون الموافقة المسبقة من 
إسرائيل. على سبيل المثال؛ لم يتم تقديم السترات 
الواقية التي تلقتها قوات السلطة الفلسطينية خ 
آب/أغسطس ٠٠١8‏ إلا بعد الموافقة الإسرائيلية 
على ذلك؛ حيث كانت عملية تقديمها معلقة 
بسبب قلق الحكومة الإسرائيلية من أن السماح 
القوات السلطة الفلسطينية بامتلاك تجهيزات 
دفاعية قد يشجع الفلسطينيين على الاعتداء 
على الإسرائيليين. هذاء ويتسبب التأخير لذ 
إيصال التجهيزات إلى السلطة الفلسطينية 2 
غضب الأطراف الدولية المقدمة للدعم الأمني 
مثل كولن سميث المدير الأسبق لد(:1:]7201 
)ا تقول التقارير إن إسرائيل قد منعت 
أو أخخرت عملية إدخال معدات قتالية قدمتها 
بعض الدول للسلطة الفلسطينية. حيث يقال 
إتها منعت السلطة الفلسطينية من إدخال ٠ه‏ 
ناقلة جند مدرعة مقدمة من روسيا إلا بعد 


إزالة المدافع عن رأس الناقلات: على الرغم 
من إصرار السلطة الفلسطينية على حاجتها 
اللمدافع لضرب حماس. 


التسهيلات 

إلى جاتب ما سبق؛ تم تحويل 40,4 مليون 
دولار من حساب ال(18.آ1210) لصالح بناء 
منشآت التدريب وقواعد عسكرية #4 الضفة 
الغربية. تضمنت هذه المصاريف كلفة بناء كلية 
الحرس الرئاسي (11210 © لمناصع لمعم 
001168).: وهي مركز تدريب ذ 2 
افتتاحه 4# أوائل عام ١.9‏ 

١‏ مليون دولار)؛ وهو يتسع لتدريب حوالى 
٠‏ عنصر؛ إضاقفة إلى بناء معسكرات قواعد 
عملية لقوات الأمن الوطني ‏ كل من أريحا 
وجنين؛ وبناء معسكر للتدريب الأساسي لقوات 
الأمن الوطني ف أريحا. 


نشر القوات الفلسطينية المتدرية 
برعاية أمريكية بذ (1210[) 
ربما يكون أداء الفيالق المتدربة هو الطريقة 
المثلى لقياس الدعم التدريبي الذي قدمته 
الولايات المتحدة لقوات الأمن التابعة لسلطة 
الفلسطينية. الأثر الأبرز للتدريبات ظهر 2 
أداء القوات التي تدربت 4 مركز تدريب الشرطة 
الدولي ل الأردن (11810) برعاية أردنية. 
والعاملة حالياًي مدن مثل جنين والخليل؛ وقد 
أبدت هذه القوات مهارتها لي ضبط الحشود: 


حين لم تمنع التظاهرات الشعبية ف الضفة 
الغربية خلال العملية الإسرائيلية على غزة ب 
كاتون الأول/ديسمير 2٠٠١8‏ - كانون الثاني/ 
ينائير ٠٠١4‏ لكنها نظمتها وتحكمت بها. 

يقول تقرير صادر عن المجموعة الدولية 
لمعالجة الأزمات 2# تموز/يوليو 2٠٠١8‏ إن نابلس 
وجنين اللتين كانتا يوماً ما نموذجاً عن الخلل 
الأمني؛ باتتا الآن مثالا على محاربة الجريمة. 
كذلك شاركت قوات الأمن المتدربة برعاية 
أمريكية ف ال(11210) 2# الضفة الغربية ذخ 
ملاحقة ومقاتلة مسلحين مرتبطين بتنظيمات 
إرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي. كما 
اشترك عناصر الشرطة المتدربين وفق برنامج 
(811201:00225) مع قوات الأمن المتدربة ب 
ال(11810) # الكثير من العمليات. 


جنين:؛ الخليل؛ قلقيلية؛ ومناطق رئيسية أخرى 
مدينة بطشلا أطلقت السلطة الفلسطينية 
حملتها لفرض القانون والنظام ف المناطق 
التابعة لسلطتهاء ' تشرين الثاني/نوفمبر 
٠07‏ لكن أول اختبار لأداء القوات الفلسطينية 
المتدربة برعاية أمريكية كان دور اللواء الثالث 
الحرس الرئاسي '# عملية جنين بين أيار 
وحزيران 2٠٠١8‏ والتي حيدتا باسم «عملية 
الأمل والابتسامة.. جزئياً. بفضل التدريب 
الذي تلقته القوات # ال(12'10[)؛ صار اللواء 
الثالث ف الحرس الرئاسي -وهو يضم حوالى 
4٠٠‏ رجلء؛ ويقع مركزه 4# رام الله- يعتبر 


دراط 


وحدة مِتَخْصصة 4 معاقحة الإرهاب واحتياظاً 
استراتيجياً لكل التنظيمات الأمنية الأخرى 
التابعة للسلطة الفلسطينية. يتفق. معظم 
المراقبين على أن عملية جنين تعتبر ناجحة 4 
فرض القانون والتظام؛ وأن اللواء الثالث ‏ 
الحرس الرئاسي لعب دوراً بارزاً 4 هذا الإنجاز: 
من حيث ردة فعله السريعة وقدرته على اعتقال 
مصادر الخطر. يقال إن الأسلحة والسيارات غير 
القانونية اختفت تقريباً من الشوارع؛ والعصابات 
المسلحة لم تعد تجوب الشوارع أمام أعين الناس. 

هذا 0 ريادة قود الأخلاقي لدى 


السلطة الفلسطينية أن يستمر هذا التقدم؛ وأن 
يرافقه تحسّن اقتصادي ملحوظه وأن ينعكس 
تمسك الشعب بهذا التقدم وبتحسين أوضاعهم 
المعيشية على إزالة القاعدة الشعبية لحركة حماس 
والميليشيات الأخرى. هذه الآمال ولدت جدلاً 
حول ما إذا كان ينبغي على السلطة الفلسطينية 
أن تزيد من موارد وإعلانات جهود تنمية 

بدلاً من تسخير المزيد من الجهود 2 نابلس 
والخليل - والأخير يعتبره رئيس حكومة السلطة 
الفلسطينية سلام فياض أكثر أهمية من الأول 
للاقتصاد؛ لكن # الوقت نفسه أكثر مجازفة. * 
النهاية؛ وفور الحصول على الموافقة الإسرائيلية؛ 
أقرت السلطة الفلسطينية 3 عملياتها 2 
الخليل؛ المقاطعة الأكبر # الضفة الغربية من 
حيث عدد السكانء والمعقل غير الرسمي لحركة 
حماس # الضفة الغربية» ومرتع المشادات بين 
المستوطنين الإسرائيليين والعشائر الفلسطينية 
- وفق نموذج جنين. 

انطلقتالجهود.تشرين الأول/أكتوبر1١٠٠‏ بنشر 
حوالى ٠٠١‏ عنصر من قوات الأمن الفلسطيني: 
(منهم 15١‏ تلقوا تدريبات برعاية أمريكية 2 
ال(11810)؛ وبعض أفراد الشرطة الذين تدريوا 
وفق برتامج 00885 .18]7201): لدعم الوجود 
الأمني الحالي. سميت العملية باسم «قيام أرض 
الوطن.». وقد اعتبر الإعلام؛ كما المسؤولون 
الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون» أن 
العملية حققت تجاحاً باهراء بعد أن أقدمت 
القوات الأمنية على فرض القانون * مناطق 
الم تعرف النظام منن سنوات؛ وعملت على وقف 
المعارك بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين 
الإسرائيليين ‏ كانون الأول/ديسمبرء ولاحقت 


عدداً من مقاتلي حماس المطلوبين. 

أما حركة حماس والفصائل الفلسطينية 
الأخرى المعارضة لأجندة عباس وفياض؛ فقد 
انتقدت : استهداف القوات الأمنية لعناصر 
حماس واستغلا لها لبعض المؤسسات: وخلصت 
من هنا إلى أن الفلسطينين لن يقدروا على 
وضع ثقتهم بأن القوات التابعة للسلطة 
الفلسطينية ستطبق القانون بحيادية. كذلك 
سعت هذه المجموعات لتصوير قوات الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية على أنها دمى ‏ يد 
دايتون ومتعاونة مع إسرائيل. هذه الانتقادات 
اليست إلا محاولات من قبل حماس لتشتيت 
الانتباه عن النجاح الذي تحققه قوات السلطة 
الفلسطينية. 
إلى هناء تم نقل عناصر الأمن التي تتلقى 
تدريبات # الأردن برعاية أمريكية؛ إلى جانب 
بعض عناصر الشرطة التي تتلقى تدريبات 
برنامجال7801.00885آ]8 إلى جنين والخليل 
لأجل غير مسمى: أملاً بأن يعمل هؤلاء على 
الحفاظ على الإنجاز وتعزيزه. كما يتم تدوير 
المتدربين المؤقتين بين المناطق المهمة مثل 

الحم وطولكرم ونابلس وقلقيلية. وقد كشفت 
قوات السلطة الفلسطينية ذخ [ 

شهر نيسان/أبريل مختبراً 

للسلاح تحت قاعة أحد 

المساجد 4# قلقيلية وقامت 

بتفكيكه: كذلك عثرت على 

١‏ كيلوغراماً من المتفجرات» 

واعتقلت سبعة أشخاص 

متورطين 4# تفجيرات. بحسب 

مسؤول غربي بارز المنطقة؛ 

تلت عملية الكشفا عدة 

مواجهات بين مقاتلي حماس 

وقوات السلطة الفلسطينية ‏ 

أواخر شهر أيار/مايو وأوائل 

شهر حزيران/يونيو. هذا ما أدى إلى مقتل 
ضابط عسكري بارز 4 حماس # قلقيلية (بعد 
أن كان على لائحة المطلوبين لدى إسرائيل لمدة 
عشر سنوات)؛ مع معاونه وثلاثة مقاتلين من 
حماس إلى جاتب مقتل أربعة من عناصر الأمن 
.# السلطة الفلسطينية وأحد المدنيين. وقد 
علقت صحيفة «واشنطن بوست» على إحدى 

العمليات التي قامت بها القوات الفلسطينية 
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بأنها تشبه عمليات 
مكافحة الإرهابالتي تنفذها القواتالإسرائيلية 
الأراضي المحتلة. 
هذا ونقل 71164116115[ الإسرائيلي 2 أيار/ مايو 
4 عن أحد المسؤولين الفلسطينيين؛ الذي 
رفض ذكر اسمه؛ أن الأشهر القليلة الماضية 
شهدت تكثيف جهود حركة حماس + إرسال 
الأموال إلى ١‏ الغربية لدعم مزاولة نشاط 
جناحها المسلح هناك. هكذاء وعلى الرقم من 
جهود السلطة الفلسطينية: استطاعت خلايا 
حركة حماس #4 الضفة الغربية أن تحصل على 
المزيد من السلاح والخبرة» حيث يضيف المسؤول 
الفلسطيني إنها جذبت المزيد من أبناء حركة 
فتح والفصائل الأخرى نتيجة عدم رضاهم عن 
تصرّف السلطة الفلسطينية (علما أن التصريح 
الذي قدمه المسؤول الفلسطيني لم يحدد مدى 
صحة أن تصرّف السلطة الفلسطينية هو 
السيب). والدئيل على أن حماس تسعى بالفعل 
لإضعاف السلطة الفلسطينية ‏ الضفة الغربية» 
هو قيام السلطة الفلسطينية ب حزيران/يونيو 
باعتقال فلسطيني 2 نابلس اعترف بتسلمه مبلغ 
مليون جنيه من قيادة حماس ف غزة من أجل 


إطلاق هجمات ضد مسؤولي ومنشآت السلطة 
الفلسطينية داخل نابلس وحولها. 

من جهتهاء انتقدت حماس استهداف مقاتليها 
قلقيلية واعتبرته «خيانة»» متعهدة بالانتقام 
الهم. كما استغلت العمليات الأمنية الت م بها 


السلطة الفلسطينية # الخليل وقلقيلية لتبرير 
تعليق أو التهديد بتعليق محادثات الوحدة 
الفلسطينية التي ترعاها مصر بين فتح وحماس 
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مرتين # تشرين الأول/أكتوبر 7٠٠١8‏ وحزيران/ 
يونيو 2004. ليس بالضرورة أن تصر حماس 
على تشكيلة سياسية تقر نشاطها العسكريء 
لكنها تشترط عدم الثقة بالتعاون الإسرائيلي 
والأمريكي والدولي مع قوات الأمن الفلسطينية. 
إذاتؤمن حماس أن التسليم بهذا التعاون سيحول 
دون ما تعتبره حماس حقاً شرمياً للفلسطينيين: 
وهو العودة إلى المقاومة المسلحة # حال وجود 
الاحتلال الإسرائيلي بقواته ومستوطنيه على 
أراضي الضفة الغربية. 


أثناء حرب غزة 

مع انطلاق العملية الإسرائيلية العسكرية على 
غزة # كانون الأول/ديسمبر 27٠08‏ تخوف 
البعض من تضاعف الغضب الفلسطيني لدرجة 
تعرض إسرائيل لاعتداءات من الضفة الغره 
بدوره دعا خالد مشعلء؛ رئيس المكتب السياسي 
الحركة حماس من مركزه # دمشقء إلى «انتفاضة 
ثالثة»» وتحدث كثيرون عن ما هو أسوأ. 

بمجرد إنهاء تدريباتهم تحت الرعاية الأمريكية 
-الأردن؛ انتشرت عناصراللواء الخاص الثالث ‏ 
قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية 
.4 مختلف أرجاء الضفة الغربية خلال العملية 
الإسرائيلية على غزة لمساعدة القوات الأمنية 
الأخرى (حتى بلغ مجموع القوات المنتشرة 
حوالى ٠٠٠١‏ عنصر) ِ حفظ النظام العام مع 
تزايد حركات التظاهر والنزول إلى الشارع المنددة 
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باعتداء الجيش الإسرائيلي عسكرياً على غزة. كما 
ساهمت عناصر الشرطة الذين تلقوا تدريبات 
برنامج ال 00785 ,2811201 # عمليات ضبيط 
الحشود. وقد بلغ عدد أفراد الشرطة الذين 
أتموا هذا البرنامج حوالى ٠٠٠١‏ عنصرء تعلموا 
ضبط حالات كهذه. نظراً إلى مشاكله الخاصة 
مع المتظاهرين؛ سلّم جيش الدفاع السرائيلي 
ضبط الحشود إلى السلطة 
من أن قوات السلطة 
الفلسطينية قادرة على الوصول إلى المناطق 
الهامة. يستذكر دايتون الوضع آنذاك قائلاً: 
إن الجيش الإسرائيلي شعر أيضاً -بعد الأسبوع 
الأول من الحرب على غزة- أن الفلسطينيين 
كانوا موجودين؛ وأنه يمكنه الثقة بهم. الواقع: 
قسم لا بأس به من ا لجيش الإسرائيلي توجه من 
الضفة الغربية إلى قطاع غزة؛ والضابط المسؤول 
كان متغيباً أيضاً لمدة ثمانية أيام متتالية. 
هذا يبين طبيعة الثقة التي يضعها الجيش 
الإسرائيلي 2 قوات السلطة الفلسطينية الآن. 
بالمجمل؛ اعتبر كل من إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية ومكتب التنسيق الأمني ف الولايات 
المتحدة الأمر تجاحاً؛ على الأقل لأن التظاهرات 
لم تتصاعد إلى مستوى العنف #4 الضفة الغربية 
بشكل عام. صحيح أن قوات السلطة الفلسطينية 
سمحت للفلسطينيين بالتجمع والتظاهر -غالباً 
بطريقة سلمية- إلا أنها اتخن تإجراءات لاحتواء 
كثافة التظاهرات والعامل الحزبي فيها. 
#مدينة ا لخليل؛ حيث ا لكثافة الأكثر للتظاهرات» 
قتل مالا يقل عن واحد من المتظاهرين وجرح 
آخرون جرّاء إطلاق نار من قبل قوات السلطة 
الفلسطينية؛ إلا أن الوضع الأمني بشكل عام 
بقي مستقراً. ويعتقد بعض المحللين أن الارتباك 


تراس 


الفلسطيني بشأن الاصطفاف 
إلى جانب حماس ضد السلطة 
الفلسطينية؛ والشعور باليأس 
حيال علاقتهم ببعضهم 
وبإسرائيل: ساهم 4# التقليل 
من الدافع الشعبي لتصعيد 
العنف. 


تقويم أثر الدعم 
الأمريكي 
بكل ما تمثله العمليات 

الأمنية التي ينقلها الإعلام من نجاح. لا يزال 
منالمبكرالآن تحديد أشرالتدريب الذي تقد 
الرعاية الأمريكية على أداء القوات الأمنية 
(كذلك الأمر بالنسبة لد 007725 .8:]1201). 
هناك عدة أسباب متداخلة # النجاح الملموس 
- مثل كلل الميليشيات وتشتت تركيزهاء الانتباه 
الخاص الموجه نحو التخطيط الاستراتيجي 
والتكتيكي؛ توظيف طواقم أمنية على جميع 
المستويات: والأهم من ذلك كله؛ رفع القيود 
الزمنية والمكانية الإسرائيلية عن حرية تحرك 
قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. 
المقابل» قد يحاجج البعض بأن السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل لن يعتبروا الأسباب 
المذكورة أعلاه عوامل فعالة: لولا الدور الذي 
قام به مكتب التنسيق الأمني الأمريكي؛ أو 
الدعم المعنوي الذي وفرته الموارد والخبرة 
الأمريكية التي تم تقديمها لتنظيم وتدريب 
قوات الأمن الوطني. وقد يصل هؤلاء إلى 
القول بأن العمليات الأمنية الناجحة قادتها 
ألوية سابقة ب الجيش؛ وليس مجندون جدد؛ 
فاللواء الثالث ‏ الحرس الرئاسي والذي قدّم 
يده عملية جنين هو فيلق قوي من الأساس» 
واللواء الثاني ' قوات الأمن الوطني لديه 
نجاحات سابقة؛ تحديدا عملية نابلس ‏ أواخر 
عام 20007: والتي كانت قبل خضوعه للتدريبات 
مركز تدريب الشرطة الدولي ف الأردن. 
على أية حال إن تكرر النجاحات التي شهدناها 
4 جنين والخليل وقلقيلية و عموم الضفة 
خلال الحرب على غزة؛ يرجح إمكانية اعتبار 
التدريبات ناجحة: أو على الأقل إمكانية 
اعتيارها جزءا مكملاً لنهج استراتيجي 
متقدم.ه 
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الفاسطيئيون 2 غرة يعملون من أجل الاكتفاء الذاتي: 
رمشروع الإعمار المقاوم, من الطين وسخيتاب المنازل المدمرة 


بعد تأخّرإعادة الإعمار وريط الأموال التي 

تبرعت بها الدول العربية والإسلامية بخ 
مؤتمر شرم الشيخ بضرورة الاتفاق الفلسطيني 
الفلسطيني, لم تقف الحكومة الفلسطينية 
برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية مكتوفة 
الأيدي تنتظر الغوث والإعانة؛ بل خططت وأعدت 
مشاريع الإسكان المقاوم لمتضرري الحرب» فقد 
تحدت الحصار وأوجدت البدائل الاقتصادية 
الاستراتيجية بإنتاج الطوب المحلي للبناء والبدء 
تجربة الإعمار على الأرض بتماذج لمساجد 
ومواقع ومنازل سكنية؛ بحيث يكون هدفها الوحيد 
هو الخروج من التبعية للصهاينة 4 الطعام 
والشراب والمواد الخام. 


الاسكان المقاوم 

وعن أسباب تأخر إعادة الإعمار يقول م. إبراهيم 

رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان: 

السبب الرئيسي لتأخر إعادة الإعمار هو توقف 

النشاطات التي تحتاج لمواد خام تدخل من المعابر 
بسبب الحصار «الإسمنت والطوبء الحديد» إلا 

أن النشاطات التي لا تحتاج إلى المعابر كإعداد 
الخطط لشاريع إسكانية محلية جديدة وإزالة 
الأنقاض لم تتوقفه ويكمل: لم نقف مكتو 
الأيدي نتفرج بل سعينا جاهدين للعمل بجهد 
فردي دون انتظار أموال الإعمار إلا أنه واجهتنا 
مشكلة نقص الإمكانيات ذ القطاع وتدمير البنية 
التحتية لصناعات الإنشاء؛ فكل مصائع الباطون 
والبلاط دُمرت لتواجدها على الحدود مع العدو 
الصهيوني. 

وعن سياسة الإسكان المقاوم يتحدث م. رضوان: 
موضوع الإسكان المقاوم يرتكز على عدة محاورء 
أولها تفريغ الأماكن المستهدفة من سكاتهاء لكنهم 
يرفضون مغادرتها مؤكدين بأنه إذا تم تدمير 
بيوتهم فسيعيدون بناءها ولن يتركوهاء أما 
الجانب الآخر فهو الحرص على استغلال الموارد 
المحلية من المواد والخبرات بقدر الإمكان والسعي 


غزة/ أمينة زيا 


للاستغناء عن المواد التي تدخل عن طريق الكيان 
الصهيوني. ولقد وضعت الحكومة الفلسطينية * 
غزة خطة محكمة لاستخدام المواد المحلية 4 إعادة 
الإعمار دون انتظار القادم؛ مؤكداً: إتنا بحاجة إلى 
دعم إخواتنا المسلمين والعرب ليقفوا إلى جانبنا 
لتحقيق أهدافنا *الاستقلال الاقتصادي وتطبيق 
مشروع الإسكان المقاوم؛ «فإن التواصل مفتوح مع 
المؤسسات الإسلامية والعربية والأوروبية حتى 
نتمكن من الاستغناء عن خدمات العدو الصهيوني 
سواء من إدخال طعام أم مواد خام وبناءء فإتنا 
نرفض أن تبقى مرتبطين بالاقتصاد الصهيوني». 


تتجنيب الإعمار المناكفات 
وعن ربط أموال الإعمار بضرورة الحوار يعلق م. 
رضوان: لا شك أننا نؤكد على ضرورة توحد الكلمة 
والشعب وتوقف الخلافات: لكن لا يجوز ربط 
الحاجات الإنسانية التي نحن بأمس الحاجة لها 
بأمور أخرى سياسية كالحوار ومدى نجاحه وهي 
خلاقات سياسة مستمرة: لذا يجب تجئيب الإعمار 
والحاجاتالإنسانية الخلافات ا لسياسية؛ «فالحوار 
مرتبط سياسياً بيئما الأمور الا 


إيجاد السكن لمن فقد بيته». مضيفاً أعلنا منذ 
البداية ع الحكومة الفلسطينية استعدادنا الكامل 
التعامل مع أي جهة ترغب ف دعم شعبنا بأي 
طريقة تشاء بشرط أن يكون العمل وفق السياسات 
التي تصب # مصلحة الشعب الفلسطيني وتم 
التوافق عليها ف إعادة الإعمارء ولنا مشروع مع 
البنك الإسلامي للتنمية حيث قدم خدمات عن 
طريق المؤسسات خ القطاع للتنسيق #ذ آلية العمل 
لإعادة الإعمار المقاوم. كذلك التنسيق مع وكالة 
الغوث والمؤسسات الدولية؛ ولكن لا يجوز أن تكون 
الخدمات فقط ف التعويض العشوائي بل يجب أن 
تركز الجهود 4 إعادة الإعمار من خلال استغلال 

.يم فرص عمل للناس الذين 
فقدوا مصدر معيشتهم؛ ومساندة الأهالي الذين 


بقوا ‏ بيوتهم رغم التدمير الذي طالهاء ونأمل 
وصول أموال الإعمار وليس الإغاثات الطارئة. 
ويشير: شكلت نجنة من وزارة الأشغال العامة 
والإسكان بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة 
الاقتصاد الوطني: والحكم المحلي: وتقابة 
المهندسين: وقسم الهندسة بالجامعة الإسلامية 
للبدء # تنفين مشاريع وضعت لإعادة الإعمار 
والإسكان المقاوم عن طريق إنشاء البيوت الطينية: 
وهي تعمل # ثلاثة محاور أولها: تجريب ا مواد 
المحلية والخروج بمواد يمكن استخدامها وتصلح 
للبناء؛ وثانيها: إعداد المخططات لذلك» وأخيرا 
85 ن المخططات على الأرض والتأكد من 
قدرة تحمّل المواد المصنعة محلياً: «فنحن نعكف 
شهرين على ذلكء وقمنا بعدة تجارب لإنشاء 
مبان؛ وقد قطعنا شوطأ كبيراً فيها من خلال 
استغلال المواد المحلية وإعادة تدوير المواد التي 
نستخرجها من المباتي المدمرة كاليلاط والرخام 
وتكسيرها وخلطه ببعض المواد المختلفة ويتم إعادة 
استخدامها لتوفير مواد للبناء. 


مبان صديقة للبيئة 

ويرد على ادعاءاتٌ فريق رام الله حول «إن البيوت 
الطينية وإعادة تدوير الأنقاض يعيدنا إلى 
العصور الغابرق» موضحاً: ليس هدقنا العودة 
إلى العصور الغابرة -كما يدعي البعض- بل 
استغلال الموارد المتاحة دون الاعتماد على الكيان 
الصهيوني 3 منع إدخال مواد البناء, فإن آخر 
التوجهات العلمية ف العمارة هي «المباني صديقة 
البيئة» التي تعتمد على استخدام المواد الطينية # 
البناء فإن هناك مباني سياحية ب الصين والهند 
تُشيّد من الطين ولها قدرات على عزل الحرارة # 
الصيف والاحتفاظ بها ي الشتاء منوهاً: ستكون 
هناك زيارات متعددة لوفود أوروبية من منظمة 
العمل الدولية لترى استخدام الطين # إعادة 
البناء وتقدّم عرضاً لما توصل إليه العالم ف البناء 
الصحيء وكذلك تدريب الكفاءات على العمل 2 


هذا النوع وآخرالتحديثات ف البناءء موجهاً حديثه 
لذلك الفريق قائلاً: ما نقوم به ليس عودة للوراء؛ 
إتما هو إصرار ومقاومة وتحد للحصارء لكن هذا 
يحتاج إلى دعم ومساعدة إخواننا العرب والمسلمين» 
وذلك لن يكون إلا بفتح المعابر» فليس هدفنا ب 
سجن داخل سجن. ويؤكد: إن ما نقوم باه هو خطوة 
تدل على أن شعبنا حيّ لا يجلس مكتوف الأيدي 
ويستمطر الرحمات أو يستجدي الناس؛ بل يحاول 
أن يجد الحلول لمشاكله بمجهوده الخاص؛ وتوفير 
الإمكانيات المحلية؛ فقد طوعنا ما تعلمناه ذخ 
مشاريعنا المقاومة. 


البدائل الاقتصادية 

فيما أعدّ المهندس محي الدين الفراء مدير عام 
الإدارة العامة للهندسة والتنظيم والتخطيط 2 
وزارة ا لحكم المحلي؛ دراسة بعنوان «الإسكان الطارئ 
لمتضرري الحرب - بدإكل اقتصادية» وهو ضمن 
الجنة الإشراف على الإعمار المحلي والإسكان المقاوم 

أ ظل الحصار المشدد وتأخر أموال إعادة 
الإعمار سعينا إلى تشكيل لجنة حكومية لإيجاد 
بدائل اقتصادية؛ ولقد تقدمتُ بدراسة للاسكان 
الطارئ باستخدام مواد محلية دون الاعتماد على 
الكيان الصهيوني ومنها الطين والرمال والحجر 
الرملي والبحري وبقايا المباني المدمرة. حيث تم 
تطبيق البناء باستخدام الطين والمواد المحلية على 


مشروع جمعية مبرة الرحمة. متحدثاً عن إنتاج 
اللجنة للطوب والبناء قائلا: لقد صنعنا من 
مخلفات المواد البلاستكية والنايلون والكرتون 
والورق مادة الغراء التي تستخدم ف البناء لإغلاق 
مسامات الطين خف المباني وتقوية «المونة» 2 البناء» 
كما وتضاف بودرة الفخار ومستحلب الورق 


والكرتون والطين لقصارة المباني لأنها تعزل 
الحرارة بشكل تام؛ مؤكدا بأ 

يقة البيئة حيث لن يكون الاعتماد على الطين 
فقط بل ستدخل بعض المواد التي تعطيه قيمة 
أكبر ويكون أكثر تحملاً ‏ الشتاء والصيف. فلو 
نظرنا إلى المباني التاريخية كالأهرامات؛ والمسجد 
الأقصى المبارك؛ والعمري الكبير ‏ غزة؛ ومسجد 
السليمانية ‏ إسطنبول؛ ومباني القدس القديمة 
ويافا وحيفا وبعض القرى الفلسطينية المهجرةء 
جميعها يصل عمرها إلى آلاف السنين لأنها 
مصنوعة من الطين:؛ لذا نجدها معمرة حتى هذه 
اللحظة. 
وعن كيفية صناعة أحجار الطين الجاهزة للبناء 
يشير م. الفراه يصنع الطين #2 قوالب تكون قوة 
تحملها ثلاثة أضعاف الباطون تدخل فيها مخلفات 
المباني من الركام المطحون مع الرمل ونسبة من 


القوي ومن ثم تغطى بالنايلون لمدة ؛ أيام يتم 
شواء الطين عن طريق الطاقة الشمسية؛ وتسق 


الطوب المسلح. 


مبرة الرحمة تجربة واقعية 

وعن تدوير الأنقاض يقول: تم تدوير أنقاض 
البيوت المدمرة واستخراج البلاستيك والنايلون 
والورق والزجاج والرمل والحديد والألمنيوم, 
لسحق وتُدخل ف صناعة الأبواب والشبابيك 
وبلاط الأرضيات والجدران» و, 

استخدمت هذه المواد لعمل أساسات مبنى مبرة 
الرحمة حيث تم تمويل المشروع من الخارج لعمل 
مبنى على مساحة ٠٠٠١‏ متر مربع مبنى على ثلاثة 


طوابق؛ باستعمال المواد البيثية المتاحة ذخ ظل 
الحصارء وقد استخدمنا ثلاث مواد أساسية 2خ 
النواحي الإنشائية وهي: ركام المباني ‏ الأساسات 
والأكتاف: والطين اللين ‏ الجدران والقواطع» 
والرمل الخشن # عملية العزل الصوتي والحراري 
بين الجدران؛ واستخدام الفخار ف القباب والعقود 
والأسقفه كما بُني المسجد العمري والسيد هاشم 
تاريخياً بحيث يكون مبنى بيئياً ذا مواصفات 
ية ل توفير الطاقة ولا يحتاج إلى تبريد ب 
الصيف ولا إلى تدفئة # الشتاء؛ وقد تم الاستعانة 
بغريق عمل من الوزارات المعنية وبعض المهندسين 
إعوا بمجهودهم لخدمة هذا المشروع 

المقاوم فقد عملنا أبحاثاً على تحسين بناء موقع 
أبو جراد بمواصفات عالية؛ وبناء مسجد غ بيت 


ما أوجدناه ف قطاع غزة من 
الإسكان المقاوم ليس بديلاً اضطرارياً -كما يقول 
البعض- وإنما هو بديل استراتيجي؛ فالمجتمع 


نتيجة السياسة الاستعمارية؛ وأصبح يستورد أكثر 
مما ينتج حتى أصبح فريسة للابتزاز السياسي» 
«ففضي اتفاقية باريس الاقتصادية سيئة السمعة 
ربط المفاوض أحمد قريع الاقتصاد الفلسطيني 
بالتبعية الكاملة للكيان الصهيوني حتى أصبح 
الاحتلال يتحكم ب كل شيء»؛ لكننا بهذا المشروع 
سنكون الشمعة التي تضيء من أجل بداية الانعتاق 
من الاقتصاد الصهيوني حيث توجهت جميع 
الوزارات ‏ الحكومة الفلسطينية الشرمية ف غزة 
إلى الإنتاج المقاوم سواء ‏ الزراعة أم الصناعة أم 
الإسكان دون الاعتماد على الكيان الصهيوني» 
وبذلك نكون قد وفرنا آلاف فرص عمل لأبناء 
شعبناء والخروج من دائرة ١‏ 


ممنوع عليك أن تعيش. ممنوع عليك أن تموت. لا مكان لك 
5 ا نعترف بك ميتا. آنت منبوذ منبوذ. مطرود 

مع الأموات. لا نعترف بك حياء فكيف سنعترف بك ميتاء بوجاكته 

ِ لا. وترمى جثتك 4 ركن قفصي. 


ى أن تعش متنهورا وتموت ذليا 
مطرود. عليك ان تعيش مقهورا ودموب د لي ل 


هكذا قدر الفلسطيني. تصدق العبارة التي يرددها الفلسطينيون 
ليس له وطن ليس له كرامة؛. ا 
مشكلتنا أن وطننا محتل. وأتنا من أكثر الشعوب نضالا ومقاومة لاسترداده. 
لا دموت الفلسطيني بطريقة عادية كباقي البشر. فهو يموت قتلا عبر رصاصة او 


أو صاروخ- 
وهويموت قهراً. عبر النفي والايعاد. 7 
وهويموت حرقة من آمة عجزت عن احترام إنسانيته. 

9 المستشفيات # لبنان لا تسمح بمعالجته. 


وهو يموت الماء لان ١‏ 

الفلسطيني يموت مبعدا 

والفلسطيني يموت مريضا معبر رفح. 

الفاسطيني يموت مشرداً على الحدود بين العراق وسوريا والأردن. 1 

: -- تل تشيلي والبرازيل والدانمارك. موت خمسة نجوم. 
ن: ماذا تفعل 
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مقابر المخيمات ب بيروت: 
الموتى ب قبور جماعية و«أسعار, الدفن مرتفعة والمقابر امتلأت 


أرض تضيق بالأموات» 4 أرض تضيق 

بالأحياء ائيس أشهرا ولا أحجية بل 
حقيقة ماثلة # مقابر مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين # لبنان. مقابر تمتلن بجئث 
جمعتها حروب وأمراض و ب 
طيلة سنوات عمر اللجوء. القصة نفسها تتكرّر 
كلّ مخيم؛ عشرات الجثث تتراكم ‏ قبر 
واحدء وقبور ممتدة داخل الزواريب» ومقابر 
استّحدثت على عجل؛ نتيجة حرب جاءت دون 
موعدء أو انتظار. وما مخيما شاتيلا وبرج 
البراجنة 2 بيروت إلا تموذجا لبقية المخيمات 
والتجمعات الفلسطينية ف لبنان. 


مقابر بمساحة المخيم 

على باب مخيم شاتيلا ننتظر مرافقنا لداخل 
المخيم؛ نرى عن قرب المشاهد المتناقضة:؛ بيوتاً 
من الصفيح وأبنية عالية صغيرة؛ يضم الواحد 
منها مئات السكان:» تناقض من الخارج؛ أما من 
الداخل» فالفقر يساوي بين السكان. يأتي 
مرافقنا بجسده النحيل؛ وبسمته اللطيفة 
فندخل المخيم؛ لنشاهد آثار الحرب ذ كل 
بناء ومسكن:؛ إذن؛ فالموت 4 كل مكان أيضاً. 
.4 الطريق إلى مقبرة شهداء مجزرة صبرا 
وشاتيلا يحدثنا المرافق عن المقابر وتاريخهاء 
ولا بأس أثناء حديثه من تعثّرنا بحضرة هناء أو 
حجر ناتىّ هناك. 

كان الدفن يجري قبل عام 197٠‏ 2# مقبرة 


استّحدثت مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية: 
التضم مئات من شهداء الثورة» والآلاف من 
الأموات؛ فلسطينيين ولبنانيين؛ وهي مقبرة 
تقع خارج حدود المخيم. وصلنا إلى مقيرة 
شهداء مجزرة صبرا وشاتيلاء هذه المقبرة 
التي استُحدثت عقب استشهاد أكثر من ألفي 
فلسطيني ولبناني على يد الاحتلال وعملائه 
عام 19487. حفرة كبيرة جمعتهم 2# تلك المقبرة» 


بيروت / أحمد الحاج 


تحولت لسنوات طويلة إلى مكب للنفايات» 
الكن أنقذها جهد من بلدية الغبيري» ووفود 
أجنبية؛ وكأن المطلوب كان تجاهل تلك المجزرة. 
داخل المقبرة هناك شخصانء غير فلسطينيين: 
يشربان الخمر بعلانية مستغربة. وصُور 
لضحايا المجزرة معلقة على الجدران إلى 
جانبهما؛ ولعلٌ صورة للحفرة قبل دفن الضحايا 
توضح أنهما يخمران فوق الجثث. 

تعود إلى المخيم؛ فيشير صاحبنا إلى محللآت 
سُلبت من الفلسطينيين أثناء الحروب» ولم 
يستطيعوا استعادتها؛ رغم مرور ١5‏ عاماً على 
انتهاء الحرب الأهلية. نصل إلى مسجدء فَيَّهِمَ 


بالدخول؛ أوشكنا على تنبيهه أن الوقت ليس 
وقت صلاة: لولا مبادرته بلفت انتباهنا بأن هذا 
المسجد هو مقبرة فرضتها الظروف. كيف؟ ف 
الأول من رمضان عام 1480؛ محاولة لاجتياح 
المخيم على حين غرَّقَ وهو ما صُرف لاحقاً 
بحرب المخيمات. استبسال من الأهالي؛ الذين 
سُلَم سلاحهم عام 1547: عدم التكافؤ بتوعية 
السلاح؛ يؤدّي إلى سقوط المئات من سكان 
المخيم شهداء. 

الطريق إلى المقابر المحيطة كانت تقطعها 
الرصاصات وحواجز الخطفه كما أن المخيّم 
محاصر. المسجد كان قيد الإنشاء؛ وهو المساحة 


منطقة صور: الأموات الجدد يدفنون فوق القدامى 


يعاتي أكثر من سيعين ألف لاجئ فلسطيني ف منطقة صور 2 جنوب ثينان من مشكلة دفن 
الأموات. فالمقابر هناك قديمة ومساحة الأراضي غصّت بالقبور والموتى. 


مخيم الرشيدية كان هناك مقبرة قديمة بمحاذا 


: لكن بعد سنوات تُقلت إلى مكان 


آخر بغرن سبي وما ثيثت أن صارت هي أيضاً بمحاذاة المخيم بعدما ازدادت عملية التوسّع 


العمراتي. 


مشكلة دقن الموتى يواجهها الفلسطينيون # مخيم البص بشكل أكيرء ومن يقيم من 


الفلسطينيين 4 مديئة صور نفسها. 


اعتاد الناس دفن الموتى ي مقبرة «الخرايب»» لكن المقيرة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد: 
صارت سياسة المشرفين على الدفن هي دفن الموتى الجدد فوق الموتى القدامى؛ شرط أن يكون 
مر عليهم عدة سنوات قد تصل لعشره لكن كيف تحَلٌ مشكلة من لديه ميت جديد ولا يمتلك 


قبراً قديماً؟ 


مخيم برج الشمالي المشكلة كانت معقدة حتى عام :1٠١١‏ حين تبرّع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري بقطعة أرض بدأ أهالي المخيم يدفنون موتاهم فيها. 

لكن المشكلة عادت وتعقدت من جديد, إذ قام فصيل فلسطيني كبير من منظمة التحرير 
الفلسطينية بتشييد مقر له داخل أرض المقبرة, وسط استغراب الأهالي واتزعاجهم: فنشأت 


الأزمة من جديد. 


تجمع «المعشوق, الواقع بين مخيمي البص وبرج الشمالي تكبر المشكلة: هذا التجمّع مقبرة 
صغيرة؛ لكنها أصبحت مكانا يقصده اللاجئون الفلسطينيون الذين يقيمون 2 التجمعات 
الفلسطينية الواقع على طول الخط الساحلي بين مدينتي صيدا وصور؛ فغصّت المقبرة 


بالقبور: ولا يوجد أي حلّ 2 الأفق.» 


قنايا 


الوحيدة المتاحة للدفن. تُحفر أرض المسجد 

يدن 2 القبر الواحد عشرون شهيداً. الحصار 
امتدَ إلى عامين؛ والقبور امتدّت داخل المسجد. 

وأعداد الشهداء ارتفعت لتصل إلى 6١‏ شهيداًء 

على مساحة مئة وأربعين متراً مريعاً فقطه 

لضاف مقابر الضرورة إلى مخيمات الضرورة: 

ويتحول المؤقت إلى دائم؛ ليتماهى مع أشياء 

اللاجئين وسكناهم. ينتهي الحصارء لكن يبقى 

الشهداء آمنين 4 سكناهم: فأعدادهم أكبر من أن 

تحويهم مقبرة: كما أن مقبرة الشهداء القريبة 

من المخيم هي أيضاً قد امتللأت بفترة قصيرة 

عام 7٠٠١‏ يبدأ الدفن # مقبرة استحدثتها 

دار الإفتاء ب بيروت: وعلى أهل المتوفى أن 

يدفعوا مبلغاً رمزياً من أجل الدفن؛ وهذا المبلغ 

لا يتعدّى ٠٠١‏ دولار أمريكي؛ ويبدو المبلغ زهيداء 

لكن قياساً لمستوى معيشة السكان يبدو كبيراً 

إلى حدَّ ما. ولهذاء فإن الإعلان عن أية حالة 

وفاة سيرافقها حملات لجمع التبرّعات لأهل 

المتوفى حتى يتمكنوا من إتمام مراسم الدفن. 

فهناك ف المخيم نسبة بطالة تزيد عن 80 بالمئة» 

ونسية إعاقة هي الأعلى بين مخيمات اللاجئين» 
وتبدّل 4 التركيبة السكانية: حيث جنسيات 
أخرى غير الفلسطينية؛ أثرت على التضامن 
الاجتماعي بين السكان. 

أبو طافش عابد: أحد سكان المخيم؛ تو أخواه 
عام 2٠٠١+‏ إثر حادث سير؛ بعد أن شرح معاناته 
المشعبة بسبب الحادث: ناشد سعاةا لخي ر أن يمدوا 
يد العون لأهالي المخيم, لإيجاد أرض تقام عليها 
مقبرة للمتوفين من سكان المخيم. وإن أصبح 
هذا الخيار صعباً فإنه بالإمكان إيجاد صندوق 
يسهم فيه فاعلو الخير لرفد أهل المتوفى بما 
يعينهم على دفن قريبهم المتوفى «فلا يُعقل أن 
يحمل الإنسان # المخيم هم الوفاة؛ إضافة إلى 
هموم الحياة التي تتراكم يوماً بعد يوم». 


استنساخ المأساة 

غير بعيد من مخيم شاتيلاء يقع مخيم برج 
البرا : ويكاد التشابه بين المخيمين يصل حدّ 
التطابق. ومأساة المقابر تستنسخ نفسها فيهماء 
حتى لتبدو وحدة المأساة بين المخيمين ليست 
بأقلّ من أية وحدة أخرى. 

المخيم الذي عام 1445 كان سكانه يدفتون 
موتاهم # مقيرة على بعد مئات الأمتار من 
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المخيم» حيث كانت البلدات المجاورة تدفن 
موتاها بالمقيرة نفسها. وي عام *195: وبينما 
أهالي المخيم يهمّون بدفن أحد الموتى؛ فوجئوا 
بالعشرات من أبناء البلدات المجاورة يقفون 
حاجزاً دون ذلكء والحجّة أن هناك مخافة 
من أن لا يبقى متسع لأهالي تلك البلدات 
لدفن موتاهم. الفتنة كادت تقع لولاا تدخل 
مختار برج البراجنة: ‏ ذلك الحين حسن 
السبع؛ فدعا أهالي المخيم إلى اللحاق به تحو 
أرض مجاورة؛ وأهداهم إياهاء وظلوا يدفتون 
0 عام 1481: حين استحدثت القوى 
الفلسطيئية مقيرةإلى جوار المخيم؛ وما هي إلا 
أشهر معدودة حتى كان الغزو الصهيوتي للبنان» 
فقاتل فتيان ورجال المخيم بيسالة نادرة؛ وسقط 
متهم العشرات شهداءء وخصوصاً 4 معركة 


حصل نقاش وحوار مع الوريث وبعض وسطاء 
قالوا إننا الملآك الشرعيون للأرضء ولن تردها. 


الدفاع عن مطار بيروت الدولي؛ ليمتلئ جزء 
كبير من المقبرة. 

العشرين من شهر أيار/مايو عام 2405 
هجوم مفاجِئ على سكان المخيم؛ مترافق مع 
قصف مدفعي عنيف؛ واجهه السكان بأسلحة 
فردية. مئات الشهداء سقطواء وخاصة أن 
المستشفى الوحيد كان يخلو من الأدوية؛ ولا 
يوجد فيه سوى طبيب غير متخصص. إذن» كل 
جريح هو مشروع شهيد. أكوام الجثث تراكمت 
داخل المستشفى؛ والطريق إلى المقبرة تطالها 
رصاصات القناصين: فكان لا بد من استحداث 
مقبرة إلى جانب ا مستشفى؛ حيث نصب الجندي 
المجهول» وها هو يصبح معلوماً بدقن المئات من 
الشهداء؛ الذين حُفرت أسماؤهم على قاعدة 
النصب. لضيق ال مساحة حُفرت حفرة كبيرة» 


0 
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وضع الشهداء فوق بعضهم لتلتحم أجسادهم 
بالمكان نفسه؛ بعدما التحمت أفكارهم بالهدف 
الواحد. 

بعد ذلك؛ استطاع أهالي المخيم الوصول إلى 
المقبرة القديمة ودفن موتاهم هناك؛ لكن 
الأعداد المتزايدة من الشهداء والوفيات كانت 
تملأ معظم أرجاء المقبرة. و عام 3.١4‏ 
برنامج تلفزيوتي يروي مصاعب الدفن لذ 
المخيم» دفع بعض فاعلي الخير لمد يد العون,» 
وحاولوا استصلاح بعض أرض المقبرة لتسع 
قبوراً أكثر. ونجح المخطط إلى حين. لكن 


الأزمة عادت مجدداً مع امتلاء المقبرة» وبدأ 
البحث الجدّي عن بدائل. فطرقت كل الأبواب 
تقريباً. كما يقول أبو عصام الجشي؛ عضو 
اللجنة الشعبية 8 المخيم؛ «لكن العائق دائماً 
كان # ارتفاع أسعار الأراضي المحيطة بالمخيم 
وقلتها» وضيق المساحات غير المأهولة داخل 
المخيم؛ بل اتعدامهاء. 

يضيف الجشي أن «المتبرّعين ل كثير من 
الأحيان يفضلون التبرّع لحلّ بعض مشكلات 
الأحياء الكثيرة. لكن مشكلة دفن الموتى لا تقل 
أهمية عن المشكلات الأخرى: إذ تطال الأموات 


مقبرة جديدة للفاسطينيين 


يسيب أزمة دود علمت مجلة فلسطين السلمة أنه تم توفير قلمة أرض الدفن الوق من 


الفلسطينيين الدين يقيمون # مدينة 
الرواية تقول إن الأرض 2 


1 


: إقليم الخروبه قرب متطقة سبلين. أي أنها 


انان 


والأحياء على حد ,سواء: فالأموات بحاجة إلى 
إكرامهم. بدقنهم يطريقة . دتحفظ خَرمتهم 
وفق شريعة ربهم. وكذلك الأحياء؛ فإن المشكلة 
تطالهم؛ باعتبارهم معنيين بدفن الموتى وفق 
الأصولء وثانياً لأنهم لا يستطيعون, آذ حال 
امتلأت المقبرة» أن يتحمّلوا تكاليف الدفن 
المرهقة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني 
منها اللاجئون الفلسطينيون 3 لبنان». ويحدّر 
أبو عصام الجشي من أن الأزمة بلغت ذروتها بإذ 
إن المساحة المتبقية لا تتسع لأكثر من ٠٠‏ قبراً, 
وهذا العدد القليل من القبور ف العادة يمتلن 
بالموتى بأقل من سنة واحدة». 
و إطار الحديث عن حلول شرعية يشير إمام 
مسجد المخيم الشيخ محمد عبد الحليم إلى أن 
المقبرة الحالية ليست مملوكة لأهالي المخيم؛ مما 
يطرح إشكالات وتساؤلات شرعية حول صحّة 
الدفن. أما بخصوص جواز فتح القبر والدفن 
فيه فينوه بأنه 4 الأصل لا يجوز فتح القبر: 
ولا يجوز دفن أكثر من واحد آذ قبر واحد. لكن 
هناك صورتين للدفن يمكن أن تتيح ذلك: 
أولا: المقبرة الجماعية إذا لم يكن هناك متسع 
المكان» أو لم يكن هناك حفارون يكفون 
للحاجة. 
ثاتياً: فتح القبر بعد الدفن بمدة بهدف دفن 
آخرء وهذا يحدث ف حال الجثة الأولى. 
وهنا تتأثر الجثة بطبيعة الأرض وامناخ. ليأتي 
دور اهل الخبرة ‏ تحديد مدة بلاء الجثة. 
وإذا لم يكن هناك متسع.؛ ولم يكن هناك بلاء 
اللجثة؛ يمكن وضع التراب فوق الجثة الأولى 
حتى تُدفن الجثة الثاتية يدعو الشيخ محمد 
عبد الحليم؛ ' حال تأمّنت أرض لإقامة مقبرة 
عليها؛ إلى حضر القبور عميقاً 4 الأرض؛ وفق 
اجتهادات شرعية» حتى يتسنّى الدفن فوق 
البلاط الذي يعلو الجثة. 
ونحن نهم بمغادرة المقيرة» كان هناك شاب يدفن 
ابنه المتوفى؛ ذا الثلاثة أعوام؛ بين قبرين: حتى 
لا يشغل حيزاً كبيراً 4 المقبرة. فالمأساة تلاحق 
اللاجئين الفلسطينيين © لبنان إلى قبورهم» 
تزاحمهم المكان» بعدما زاحمتهم الزمان. أما 
اللاجئون فيقولون إنه من حقهم أن يكون لهم 
مكان يُدفنون به أمواتاً. بعدما لم يكن لهم 
مكان ب مستشفى أو مسكن خارج المخيم وهم 
أحياء."« 


عاد باسم .ق منهكاً والعرق يتصبب من 

جبينه وتبدو على ملامحه علامات 
التعب؛ محاولاً نفض ملابسه المتسخة بالطين» 
اليأخد قسطأً من الراحة بعد يوم عمل شاق تحت 
الأرض. 
فرغم الاستهداف المباشر الأنفاق من قبل طائرات 
الاحتلال وتزايد الإجراءات على الجانب المصري 
لإغلاقهاء إلا أن عشرات الشبان تدافعوا للعمل 
بداخلها بعد أن ضاقت بهم السبل وهم يرددون 
«الأعمار بيد الله.. وهناك لقمة عيشنا». 


الخوف يطاردهم 
استلقى باسم على ظهره وبدأ يعيد حساباته 
الخاصة بشحنات المواد الأساسية التي أشرف على 
إدخالها # ذلك اليوم من النفق؛ ومع شدة الإرهاق 
بدأ يتمتم بكلمات متقطعة «والله الشغل موت» 
الوضع كل يوم يسوء أكثر من قبل». 
وبحسب باسم؛ فإن «الإجراءات المشددة التي فرضها 


مض شتتآد القصص الصهيوني 
والآجراءات الصرية 


الموت يَطَارَدُهم 
لقمة الحعسن تدققهم للمخاطرة 


الأمن المصري ومراقبته لتحركات التجار على 
الطرف الآخرء انعكست سلباً على الكميات الواردة 
إلى قطاع غزة» ويتابع .# السابق كنا ندخل أكثر 
من شحنة ف اليوم الواحد؛ لكن الآن باتت تمر 
أسابيع دون أن نتمكن من إدخال قطعة واحدة». 
وينهمك العاملون # الأنفاق هذه الأيام بإعادة 
ترميمها عقب تدمير عدد كبير منها من قبل 
طائرات الاحتلال ف فترة الحرب والأيام التي 
. حيث يطارد هاجس الخوف عاملي 
خاصة أن الطيران الإسرائيلي بات 
يستهدف مصدر رزقهم بشكل يومي. 
ويبدو الوضع 3 منطقة الأنفاق أقصى جنوب 
قطاع غزة. © حالة «كر وفرٌ» حيث يغيب أثر عاملي 
الأنفاق ومالكيهاء بمجرد بدء الغارات على المنطقة؛ 
وبتوقف تحليق الطيران: يعود الجميع أدراجه 
لاستكمال العمل؛ بلا كلل أو ملل. 
ومع حلول الظهيرة بدأ محمود أحمد؛ وهو يعمل 
حفاراً 4 أحد الأنفاق يعد نفسه للمغادرة ويقول 


«انتهاء الدوام يحل مع الساعة الثانية عشر ظهراًء 
حين أنه كان # وقت سابق» يعمل حتى منتصف 
الليل؛ لكن الظروف القاهرة؛ اضطرتهم لتقليص 
ساعات العمل». 

وسبق أن باغت الطيران الشاب العشريني أحمد» 
بينما كان يضرب بمعوله الترية الطينية أسفل 
الأرض بعمق 15 متراء ويشير إلى أن صاحب 
النفق» استطاع أن يؤمن لعماله؛ طريقاً للنجاة: 
من خلال ممرات تربطهم بأنفاق أخرى. 

ويشدد على أنه نجا بأعجوبة» ويقر ‏ الوقت 
ذاته أن هذه المخاطرة بالروح لا تساوي شيئاً أمام 
تحصيل لقمة العيش؛ لإطعام أسرة مكونة من 
سبعة عشر فرداء بلا معيل. 

واضطر أحمد هو والعشرات من عاملي الأنفاق ‏ 
العديد من المرات: للهروب باتجاه السور الحدودي»؛ 
الفاصل بين مصر وغزة لقوله إنه أكثر أمناًء وأن 
الطيران لن يرتكب حماقة ويقصف الجدار الذي 
تتولي القوات المصرية حمايته. 


ويستغرق الخروج من باطن النفق نصف ساعة, 
بينما يعاد العمل مجدداً؛ بعد مرور ساعتين على 
انتهاء الغارات التي تنفذها آي أغلب الأوقات طائرة 
ف كل 

رحلة موت 
ومع نجاة أحمد من الموت المحقق إلا أنه لاحق 
عشرات الآخرين؛ فقد كانت لحظات عصيبة تجمع 
عدد من الشيان تحت أحد أتفاق رفح يستعدون 
لإنهاء عملهم يذ ذلك اليوم بفتح عين النفق من 
الجائب المصري بانتظار تلقي أجورهم, إلا أنه 
خلال تلك اللحظات كان الموت يستعد لينهال 
عليهم من بين الرمال وينهي حياتهم قبل انتهاء 
عملهم. 
نهاية الشهر الماضي كان عصام النجار وسامح أبو 
سرور برققة عدد من الشبان يهمون بحفر الجزء 
الأخير من النفق وهو الأصعبء نظراً لأنه يتم 
بشكل عمودي مما يجعل التراب عرضة للانهيار 
المباشر على رؤؤس العاملين. 
قبل موعد الاتطلاق إلى العمل وهم ي داخل 
النفق» بدأ أحد العاملين بتصوير عصام عبر 
كاميرا هاتفه الجوال وإجراء ما يشبه مقابلة 
صحفية وجَّه خلالها عدداً من الأسئلة له. 
«فلسطين المسلمة» تمكنت من العثور على ذلك 
التسجيل ونقلت الشهادات قبل الموت بلحظات» 
والتي ساد عليها لغة الوداع. 
قال عصام خلال حديثه إنه على وشك فتح العين 
من الجهة المصرية؛ ويفكر أن يدخل إلى مديئة 
العريش من تحت الأرض التي لم يستطع الوصول 


إليها عبر المعبرء وتحدث مازحاً بأول ما 

سيخرج منها «سامح ليكون ف استقبال القنابل 
التي تفتحها القوات المصرية ويموت». 

ويرجع السبب وراء العمل 2 حفر الأنفاق إلى 
الحصار المفروض على قطاع غزة: وقال «لسنا 
مبسوطين على هذا الشغل؛ لكن عدم توافر الأموال 
دقعنا لهذا العمل». ويعمل على إخراج مواد وبضائع 
كل ما يتسنى لهم ذلك؛ وخاصة المواد الغذائية التي 
يحتاج إليها المواطنون باستمرار. 

وكان عصام على موعد مع الموت بعد دقائق معدودة 
قال قبلها «سندخل للحفر باتجاه المصريين ولم 
يبق أمامنا سوى سبعة أمتارء واليوم آخر يوم 
النا». لكنه لم يكن يعرف أن ذلك اليوم آخر يوم 2 
حياته. 

وكان الأمل لدى عصام أن يبدأ العمل جلب 
البضائع والحصول على الرزق فور الانتهاء من 
العمل؛ حيث بدا عليه التعب أثناء الحديث: وطلب 
من أحد المساعدين المتواجدين على «الدشمة, 
-وهو مكان واسع نوعاً ما لاستراحة العاملين- 
الحضور والتوكل على الله لإتهاء العمل وعاد 
ليؤكد أن سامح سيفتح العين ليكون ف استقبال 
قنبلة الغاز المصرية؛ كي يستشهد وحده. 

وجّه أحد العاملين الذي كان يمسك بهاتفه الجوال 
مستكملاً تصوير سامح أبو سرور ,ألا تخاف من 
الموتء» فأجاب «تحن قداء للشعب الفلسطيني»» 
وكرر سؤاله لعصام «قال تحن متوكلون على الله.. 
وأمسك عصام بالحافر الكهربائي وهم من مكانه 
باتجاه آخر النفق؛: وقال «توكلنا على الله». كانت 


تلك آخر كلمات عصهام النجار الذي رافق زميله 
سامح أبو سرور للخروج بعين النفق داخل الأراضي 
المصرية؛ وما كانت سوى بضع دقائق ابتعدوا فيها 
عن رفاقهم حتى انهار النفق فوق رؤؤسهم؛ ولم 
تفلح محاولات إنقاذهم ورفع الرمال أمام انتهاء 
أجلهم. 
كانت تلك اللحظات التي سبقت الموت وطوت حياة 
اثنين من العاملين 2 الآأنفاق» حيث يجدر الإشارة 
إلى أن الإحصاءات الرسمية الواردة من وزارة 
الصحة تؤكد سقوط مائة وخمسة عشر ضحية 
منن مطلع العام حتى الآن. 
وتبين الإحصاءات ذاتها أن وتيرة سقوط الضحايا 
ازديادء وذلك بالتزامن مع الإجراءات المصرية 
الهادقة لإغلاق الأتفاق واستخدامها أساليب 
3 محاريتها بالتعاون مع قوات أمريكية. 
حسبما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية. 


غياب فرص العمل 

يقف ارتفاع معدلات الفقر واليطالة بشكل مخيف 
وراء لجوء الشبان للعمل في الأنقاق؛ والمخاطرة 
بحياتهم من أجل لقمة العيش. 

وتؤكد التقارير الصادرة عن الغرفة التجارية 
الفلسطينية ارتفاع معدلات البطالة والفقر 
الأراضي الفلسطينية بشكل عام؛ وي قطاع 
عَرْةَ بشكل خاص؛ وبشكل كبير جداً منن بداية 
انتفاضة الأقصى منن تسع سنوات» حيث فرضت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي 
على قطاع غةء وبدأت تنتهج سياسة إغلاق 
المعابر التجارية ومعابر الأقراد بشكل مستمرء 
ومنعت العمال الفلسطيتيين والبالغ عددهم ذخ 
ذلك الوقت 4١‏ ألف عامل تقريباً من التوجه إلى 
أعمالهم داخل الخط الأخضر. وبدأ يتقلص عدد 
العمال داخل الخط الأخضر تدريجياً إلي أن وصل 
إلى الصفرء وفقد قطاع غزة دخلا يومياً هاماً جداً 
من أجور العمال اليومية؛ والتي كانت تعتبر من 
أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار 
سنوات عديدة. 

ويقول الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات 
العامة بالغرفة التجارية «تفاقمت أزمة البطالة 
والفقرء نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة 
منذ عامين؛ وارتفعت معدلات البطالة والفقر 
بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية 
بالكامل؛ وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من 


كل شيى.. 
وحسب آخر التقديرات» فقد بلغ معدل البطالة # 
قطاع غزة 50/؛ وتجاوز معدل الفقر :/8١‏ وأصبح 
معظم السكان أي ما يتجاوز 7/0 يعتمدون على 
المساعدات الإنسانية المقدمة من «الأترواء وبرنامج 
الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية 
المختلفة. 
وتشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن ما يقارب 
من ٠٠١‏ ألف عامل فلسطيني ف غرْةَ عاطلون عن 
العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على 
القطاع؛ ما أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل 
كامل؛ وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم. 
وأتت الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتدمر ما 
تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي» 
ما أدى إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن 

تدمير المصانع والشركات التجارية: 
وتجريف الأراضي الزراعية» وهدم المئات من مزارع 
تربية الدواجن؛ وضرب سوق الثروة الحيوانية 
والسمكية. 

هجرة للأنقاق 

ويفكر الطالب «فؤاد, ملياً 2 الذهاب للعمل بحشر 
الأتفاق بعد انتهاء دراسته ودخول الإجا 
التي لا يجد أي وسائل ترفيه لقضائها برفقة 
زملائه. 
ويتبادل فؤاد مع أصدقائه الأفكار لاتخاذ قرار 
جماعي بالتوجه إلى منطقة الأتفاق» والبحث 
عن عمل بداخلهاء مرجعين السبب إلى قصف 
المزارع والمصانع التي كاتت فرصة عمل للأشيال 
الإجازة "١‏ مقابل مبلغ من المال يقضي 
مصروفهم اليومي. 
ويقول دلم يبق أمامنا سوى الأنفاق: مع أثتا تسمع 


بشكل شبه يومي سقوط المزيد من الضحايا الذين 
يعملون بداخلهاء. 3 1 

وي هذا السياق» قالت الجمعية الوطنية الجمعيّة 
الوطنية للديمقراطية والقانون إنها تنظر ببالغ 
القلق لارتفاع عدد ضحايا الأنفاق على طول 
الشريط الحدودي بين مصر ومدينة رفح؛ بعد 
وفاة شابين مؤخراً اختناقاً داخل تفق إثر انهياره 
أثناء عملية الترميم؛ بعد قصفه من قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكدت الجمعية أن انهيار النفق ناجم عن إهمال 2 
إجراءات الأمان المتبعة داخل الأتفاق» وعدم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. 

وتنظر الجمعية بخطورة بالغة للارتفاع الملحوظ 
4 عدد الوفيات بين صفوف الشباب العاملين فيهاء 
والتي أسفرت عن وفاة عشرات المواطنين؛ معتبرة 
أن عمل الشباب داخل أنفاق التهريب؛ أمر خطير 
يعرّض حياتهم للخطر المباشر. 

وطاليت الجمعية الجهات المعنية بأخذ التدابير 
اللازمة للحد من تلك الحوادث؛ التي تحولت إلى 
ظاهرة مقلقة. 

كما جددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي إلى 
التدخل ترفع الحصار عن قطاع غرَة: والسماح 
بدخول اليضائع والسلع بشكل عادي للحد من 
ازدياد الأتفاق والتي باتت تشكل خطراً كبيراً على 
حياة مئات الشباب العاملين فيهاء والذين لجؤوا 
للعمل فيها بحثا عن لقمة العيش جرّاء الحصار 
المقروض على قطاع غزة: والذي أدى إلى حرمان 
الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة: 
سواء الاقتصادية أم الاجتماعية. 


إجراءات قاتلة 
وتُرجِع مصادر عاملة 
4 الأنفاق ارتقاع عدد 
الضحايا إلى الغارات 
الإسرائيلية ١‏ التي 
تواصلت خلال الفترة 
الماضية» والتي عملت 
على تشقق الأرض 
وضعفهاء وجعلتها آيلة 


فلسطين اَل ل 


إشارة إخلاء من قبل صاحب التفق» حتى أصبح 

مُجرد سبماع منت الطائرات الحربية الإسرائيلية 

ذون عملية قصف بحد ذاته خوفاً من قيامها 

بعملية قصف بأي لحظة: لاسيما وأن أغلب الغارات 

تعتمد على عنصر المفاجأة. 

ويقول العامل «وائل» حتى أنه 4 حال لم تخترق 

الطائرات الأجواء الغزية يبقى العاملون ي حالة 

خوف شديد وترقبء وذلك بسبب خشية انهيار 
النفق بأي وقت ضعف تماسك ترية الأنفاق 
والتشققات التي حدثت بها نتيجة الانفجارت 
والهزات الضخمة والكبيرة التي تتعرض لها تربة 
المنطقة الحدودية نتيجة الغارات المتتالية والمتكررة 
من قبل الطائرات: حيث تصبح الترية صعبة 
التماسك وقابلة للانهيار بأي وقت. 

ولم تخف المصادر الإجراءات المصرية المشددة 
بحق الأنفاق لاسيما # الفترة الأخيرة: حيث 
باتت السلع المهربة تقتصر على «الدراجات النارية 
والأغنام والإسمنت»؛: معللة ذلك بئجاح الحيل 
التي يستخدمها المهربون المصريون 4 إيصالها 
إلى مداخل الأنفاق. 

وقال المهرب «من السهل أن تدّعي عجوز بأنها 
ترعى بعض الأغنام ومن ثم تهريهاء والأمر 
ينطوي كذلك على الإسمتت: فهناك من يدعي 
من المهربين المصريين أنه جاء به لبناء منزل. 
هذه بعض الحجج التي تستخدم للإفلات من 
قبضة الحواجز الأمنية المتواجدة ‏ منطقة رفح 
المصرية. 

ويشير أحد المهربين إلى إخفاقهم ‏ توريد بضائع 
أخرى كالملابس والمواد التموينية: نظراً للتشديد 
الأمني؛ ويقول إن مالاحقتهم ليست فقط من قبل 
(إسرائيل) «بل من قبل مصر أيضاً» على حد 
قوله. 

وكشفت مصادر مطلعة على الجا المصري عدداً 
من الأساليب التي ينتهجها الأمن هناك للحد من 
انتشار الأتفاق: منها رش غاز سام داخل الأنفاق» 
واستخدام خراطيم المياه للعمل على انهيار 
الرمال: إلى جائب حملة مداهمات 4 رفح المصرية 
والعريش لمنازل التجار للتأكد من خلوها من المواد 
التي ينوي تهريبها. 

وأمام الإجراءات المصرية والغارات الإسرائيلية: 
يبقى عمال الأنفاق يبحثون عن لقمة عيش تسد 
رمق أطفالهم وأسرهم من بين مخالب الموت الذي 
يتريص بهم 4 كل لحظة.ل 
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شك الطريق لاجولة السابعة: 
الحسم بانتظار عدة عناوين أهمها إقمال ملف الاعتقال السياسي 


انتهت أعمال الجولة الحوارية السادسة 

بين وفدي حركة حماس وحركة فتح 
أواخر حزيران/يونيو الماضي» دون التوصل لنتائج 
حاسمة بالنسبة لحل القضايا والاستعصاءات 
التي مازالت مطروحة على طاولة الحوار. فانتهت 
الجولة دون حسم واضحح؛ لتتراجع مع نتائجها 
آمال المتفائلين من المراقبين والمتابعين للشأن 
الفلسطيني؛ والذين قالوا أكثر من مرة بأن موعد 
السابع من تموز/يوليو 2٠04‏ 32 القاهرة بات 
موعداً مقدساً لتوقيع اتفاقالمصالحة الفلسطينية 
الشاملة بحضور جميع القوى والفصائل 
وقياداتها الأولى» مستندين ف ذلك على أمرين 
اثنين: أولهما إصرار الطرف المصري على الموعد 
المذكور مهما كلف الأمرء كما كانت تشيع وسائل 
الإعلام المختلفة. وثانيهما تأكيدات اللواء عمر 
سليمان؛ مدير المخابرات الحربية المصرية؛ الذي 
أشار إلا أن القاهرة ستفرض رؤيتها على جميع 
الأطراف 4 الموعد المشار إليه؛ ب حال عجزت كل 
من حركتي فتح وحماس 4 التوصل لاتفاق شامل 
ونهائي للمصالحة الوطنية الفلسطينية. 


معطيات الواقع 
ومن المنطقي القول إن الذين بدوا غير متفائلين 


دمشق / علي بدوان 


بالموعد المحدد مصرياًء انطلقوا أيضاً من معطيات 
قائمة على أرض الواقع. وأول هذه المعطيات تمثل 
بعودة الإشكالات الأمنية واتساعهاء واتساع نطاق 
الاعتقالات السياسية # الأراضي الفلسطينية 
خصوصاً مع حادثتي قلقيلية ب الضفة الغربية, 
وإصرار الطرف الإسرائيلي على العبور إلى 
ساحة الحوار الفلسطيني بطريقة غير مياشرة 
عبر الإصرار على أجندة التنسيق الأمني مع 
الطرف الفلسطيني الرسمي # رام الله وهو 
أمر تدرك (إسرائيل) أبعاده السلبية على مسار 
الحوار الفلسطيني # القاهرة» كما تدرك بأن 
غالبية القوى الفلسطينية بما فيها فصائل 
المنظمة وأطراف من حركة فتح تطالب بوقف هذا 
التنسيق بشكل فوري منذ مدة طويلة. 
وثاني هذه المعطيا تمثل أيضا بسلق عمل اللجان 
الخمس التي كانت قد ١‏ عن أعمال الجلسة 
الحوارية الأولى 4 شباط/فبراير ,2٠05‏ وتوقف 
مسار عملها عند حدود لم تصل إلى شواطيئٌ 
الاتفاق على القضايا التي أنيطت بها. وثالث هذه 
المعطيات تمثل بعجز وقصور الصياغات النهائية 
لكافة النقاط العالقة والمتعلقة بنظام الانتخابات 
والقوة الأمنية المشتركة: واللجنة الفصائلية 
البديلة عن تشكيل حكومة توافق وطني ‏ تشكيل 
” 57 مخارج جدية 
للقضايا المطروحة: 
ففي الصياغات كان 
لكل مفاهيمه؛ فقد 
«حدث تقدم ل 
بعض الصياغات» 
الكن برزت عقبات 2خ 
صياغات ثانية حول 
بعض الكلمات». 
وذ التحديد 
الملموس للقضايا 
العالقة» نستطيع 
القول إن القضايا 


الخلافية الثلاث التي برزت 4 الجولة الحوارية 
السادسة: باتت تتركز حول مسألة اللجنة 
الفصائلية: والقوة الأمنية المشتركة: ومسألة 
الانتخابات التشريعية من زاوية قانونها 
الانتخابي ونسبة الحسم فيهاء إضافة لموعدها 
وموعد الانتخابات الرئاسية الذي يفترض أن 
يتوافق معها. 


نقفاط الخلاف تراوح مكانها 

فنقطة الخلاف المركزية الأولى تمثلت حول 
الفصائلية التي اقترحها الطرف 
المصريء وهي فكرة مازالت ملتبسة وتصطدم 
بتفاصيل عديدة: إضافة إلى أن حركتي حماس 
وفتح قد تباينتا بالنسبة لحدود صلاحيات 
اللجنة الوطنية العليا الفصائلية التي اقترحها 
الجانب المصري؛ على أن تشكل من (11 ممثلاً 
الحركة حماسء و١٠‏ ممثلين لحركة فتح)؛ وممثل 
واحد لكل من الجبهة الشعبية وبعض الفصائل. 
والخلاف ينصب على مطالبة حركة حماس بأن 
تكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة الأوضاع 2 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فيما تصر حركة 
فتح (وكذلك مصر) على أن تنحصر مهمة هذه 
اللجنة ‏ إدارة الأوضاع ‏ قطاع غزة دون الضفة 
الغربية. فيما رأت باقي الفصائل أن «اللجنة 
الفصائلية المشتركة حتى لو قبلت بهاء فإنها 
دون ضمانات لن تكون أكثر من صيغة تنسيق 
كونفدرالية بين حكومتين وكيانين منفصلين» 
الأمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع الانقسام 
بدلاً من إزالته؛ وتكريس الانفصال بدلاً من 
تجاوزه». 

أما نقطة 


اللجنة 


الخلاف المركزية الثانية فقد 
تحددت حول كيفية إعادة بناء الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية: وتواصل الخلاف على القوة الأمنية 
(كيف تبدأ هذه القوة ومتى). فبعد أن تم الإتفاق 
بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماس»؛ وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية 


على إعادة ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف من أفراد 
الأجهزة الأمنية السابقة ‏ قطاع غزة: للعمل ب 
صفوف الأجهزة الأمنية الحالية: فلقاءات خالد 
مشعل مع الجهات المصرية المعنية ف القاهرة قد 
خلصت إلى اتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة 
.ب قطاع غزة يتراوح قوامها بين ألفين وثلاثة 
آلاف عسكريء وتشكيل قوة أمنية مشتركة ثانية 
الضفة الغربية» وعودة كل من كان يعمل 
الأجهزة الأمنية 4 غزة والضفة الغربية إلى 
عمله السابق. رفض وفد حركة فتح ذلك وأصر 
على تشكيل قوة أمنية خاصة مشتركة؛ لا أن 
تلتحق عناصر الأجهزة الأمنية السابقة بالأجهزة 
الأمنية الحالية. كما واشترط وفد حركة فتح أن 
تكون القوة المشتركة الخاصة بصلاحيات كاملة. 
بينما عادت نقطة الخلاف الثالثة تفرض نفسها 
بالنسبة لقانون الانتخابات التشريعية؛ وبالنسبة 
لتأكيد موعدها المقرر # كانون الثاني/يناير 
.#2 الوقت الذي تحفظت فيه باقي الفصائل 
على ما يقال بالنسبة لقانون الا 

منطلق إدراكها لحجومها ١‏ ابية» حيث قالت 
بأنها «لا يمكن أن تقبله ولا أن تكون شريكة فيه» 
داعية إلى تحديد نسبة الحسم التي لا تتجاوز 
:)21٠0(‏ وإقرار مبدأ التمثيل النسبي الكامل. 


تأجيل الاستحقاق الانتخابي 
وعليه؛ وحيث بدت الأمور معقدة بالنسبة لأكثر 
من عنوان: ومنها مسألة الانتخابات التشريعية 
والرئاسية: إلى حد لم يعد متاحاً معه من حل 


سوى الاتفاق على تأجيل إجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية لمدة سنتين» بعد أن كان 
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يطالب 
بانتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته ‏ التاسع من 
كانون الثاني/يناير الماضي. حيث تقدر بعض 
المصادر بأن عباس يراهن على الموقف الأمريكي؛ 
وبالتالي على حدوث متغيرات سياسية # المنطقة 
لصالح عودة انطلاق مسار المفاوضات بزخم 
جديد؛ وهو ما قد يعيد خلط الأوراق 4 الساحة 
الفلسطينية لصالح عودة «حيوية السلطة وحركة 
فتح إلى الشارع» كما تشير مصادر السلطة؛ التي 
تضيف بأن التأجيل يعني «ضمان فوز ملموس 
الانتخابات وعدم المغامرة دون إجراء الحساب 
الدقيق ف ظل الأجواء السياسية غير المناسبة.. 


الموعد القادم واحتمالاته 
وانطلاقاً من الوقائع التي أفضت إليها الجلسة 
السادسة؛ عدم التوصل لتفاهمات تهائية: خصوصاً 
بالنسبة لمسألة الاعتقال السياسي؛ وعدم إنهاء 
هذا الملف وبقاؤه مفتوحاً 4 الوقت الذي تصر فيه 
حركة حماس على إقفاله قبيل التوقيع على اتفاق 
المصالحة؛ إضافة لاستمرار الخلاف حول مفهوم 
الأمن والقوة الأمنية ووظيفتها المهنية والوطنية؛ 
فضلاً عن ملف الحكومة: لأن تعثر هذا الملف دفع 
نحو الحديث عن لجنة لها مرجعية سياسية 2 
الضفة الغربية ومرجعية ميدانية © غزة, وكل 
هذه لا تصل بالأمور إلى رأب الصدع القائم. فإن 
القاهرة قفزت عن موعد السابع من تموز/يوليو 
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4 باتجاه موعد جديد أواخر الشهر ذاته. 
ومن هذا المنطلق؛ فإن القاهرة اقترحت وأبلغت 
الطرفين بالموعد الجديد؛ وتحديداً من (50 إلى 
8 تموز/يوليو) لإعطاء حركتي فتح وحماس 
فرصة لإجراء مزيد من المشاورات لإنهاء القضايا 
العالقة. 

وعليه؛ و سياق تذليل العقبات أمام الموعد القادم 
للجلسة الحوارية السابعة فإن وفداً مصرياً 
برئاسة اللواء محمد إبراهيم مساعد اللواء عمر 
سليمان ومعه مدير مكتب اللواء عمر سليمان 
السيد أحمد عبد الخالق؛ زار كلاً من دمشق ورام 
الله والتقى ببعض القيادات الفلسطينية المعنية 
بإنجاح الجولة الحوارية القادمة؛ وتحديداً مع 
حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بدمشق ومع وفد 
حركة فتح # رام الله مسعى مصري لإيجاد 
مناخات مواتية لضمان نجاح الجولة المقبلة من 
الحوار بحيث تتوج باتفاق مصالحة. 

وحسب العديد من المصادر الفلسطينية المعنية, 
فإن الوفد المصري لم يكن يحمل معه معطيات 
جديدة يمكن أن تؤدي إلى اختراق حقيقي 2 
مسار الحوارء إلا أن القاهرة أرسلت مبعوثيها ب 
إطار تنشيط جهودها المكوكية قبل حلول الجولة 
السابعة من الحوار الفلسطيني #8 محاولة 
التحقيق تقارب يسهل مباحثات هذه الجولة. 
ومن هناء فقد استحوذت قضية المعتقلين 
والاعتقال السياسي على جل النقاش #4 اللقاء 
الذي جمع الوفد المصري مع قيادة حركة حماس 
وفق مصادر مطلعة؛ إضافة لموضوع مشاركة قوة 
أمنية من حركة فتح 3 قطاع غزة: وملف اللجنة 
العليا المفترض أن تشرف على اتفاق المصالحة 
والانتخابات الفلسطينية. 

وغ هذا السياق أيضاًء وبالرغم من طلب محمود 
عباس من القاهرة تأجيل موعد الجلسة السابعة 
من نهاية تموز/يوليو ٠٠١‏ إلى ما بعد انتهاء 
أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح المقرر عقده 
الرابع من آب/أغسطس ٠١5‏ الحالي ف مدينة 
بيت لحم؛ يفترض أن يعقد © القاهرة قبيل 
انعقاد الجلسة السابعة اجتماع عمل ثنائي مباشر 
بين وفدي حركتي حماس وفتح بهدف إيجاد حل 
نهائي لمسألة الاعتقال السياسي؛ ويتوقع أن تكون 
الكشوف الاسمية للمعتقلين جاهزة على طاولة 
الاجتماع المنشود. 8 
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المحضر الذي وزّعة القدومي: 
شارون: يجب قتل قادة 
حماس والجهاد والشعبيهة 
دحلان: يجب قتل عرفات مسموما لا إبعاده 
أبومازن: قتل عرفات بعد السبطرة 
على الأرض والمؤسسات 
الاسراين السابق ارين شارون وضياط من الاستخيارات الامريكية. وال 
وزعه أمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيتي فاروق 


القدومي؛ وقال إن الرئيس الراحل ياسر عرفات أودعه لديه قبل وفاته, وتم 
التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية ‏ 


نص المحضر 

شارون: كنت مصرا على هذا الاجتماع قبل القمة 
حتى نستكمل كل الأمور الأمنية» ونضع النقاط 
على الحروف: لكي لا نواجه التباسات وتأويلات يخ 
المستقبل. 1 

دحلان: لو لم تطلبوا هذا الاجتماع لطلبته أنا. 
شارون: بداية يجب العمل على قتل كل القادة 
العسكريين والسياسيين لرحماسء والجهاد وكتائب 
الأقصى والجبهة الشعبية حتى نحدث حالة من 
الفوضى 2# صفوفهم تمكنكم من الانقضاض 


عليهم بسهولة. 

أبو مازن: بهذه الطريقة حتماً سنفشل؛ ولن تتمكن 
من القضاء عليهم أو مواجهتهم. 

شارون: إذاً ما هو مخططكم؟؟ 

دحلان: قلنا لكم مخططنا وأبلغناكم إياه 
وللأمريكان مكتوباً يجب أولاً أن تكون هناك فترة 
هدوء حتى نتمكن خلالها من اكمال إطباقنا على 
كل الأجهزة الأمنية وكل المؤسسات. 

شارون: ما دام عرفات قابع لكم ف المقاطعة ي رام 
الله فإنكم ستفشلون حتماً فهذا الثعلب سيفاجئكم 


شراون فلسطينية 


مثلما فعل معكم سابقاً, لأنه يعرف كل ما تنوون 
عمله. وسيعمل على إفشالكم وإعاقتكم حتماً 
وقد كان يجاهر مثلما كان يقول الشارع عنكم أنه 
يستخدمكم للمرحلة القذرة. 

دحلان: سترى هن يُستغل الآخر. 

شارون: يجب أن تكون الخطوة الأولى هي قتل 
عرفات سمو فأنا لا أريد إبعاده إلا اذا كان 
هناك ضمانات من الدولة المعنية أن تضعه 4 
الإقامة الجبرية: وإلا فإن عرفات سيعود ليعيش ب 
الطائرة. 

أبو مازن: إِنَّ مات عرفات قبل أن نتمكن من السيطرة 
على الأرض وعلى كل المؤسسات؛ وعلى حركة «فتح» 
وكتائب الأقصىء فإننا قد نواجه مصاعب كبيرة. 
شارون: على العكس تماماً؛ فلن تسيطروا على شيء 
وعرفات حي. 

أبو مازن: الخطة أن نمرر كل شيء من خلال عرفات» 
وهذا أتجح لنا ولكم. وك مرحلة الاصطدام مع 
التنظيمات الفلسطينية؛ وتصفية قادتها: وكوادرهاء 
فإن هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه. ولن 
يقول للناس إن هذا فعل أبو مازن» بل فعل رئيس 
السلطة. فأنا أعرف عرفات جيدا. لن يقبل أن يكون 
على الهامش؛ بل يجب أن يكون هو القائد: وإن فقد 
كل الخيارات: ولم يكن أمامه إلا الحرب الأهلية: 
فإنه أيضاً يحب أن يكون القائد. 

شارون: كنتم تقولون قبل كامب ديفيد إن عرفات 
آخر من يعلم وتفاجأ باراك وكلينتون وتينيت بأنه 
حر بمن يضم؛ ويبدو أنكم لا تتعلمون من الماضي. 
دحلان: نحن الآن قمنا بتشكيل جهاز خليط من 
الشرطة والأمن الوقائي؛ وتجاوز عدده 1٠١‏ 
شخص. وهذا الخليط حتى نتمكن من استيعاب من 
تم تزكيته من قبلكم على أساس أن كل طرف من 
الشرطة أو الأمن الوقائي يعتقد أن الملحقين من 
الجهاز الآخرء ونستطيع أن نزيد عما نريد. ونحن 
الآن نضع كافة الضباط يذ كل الأجهزة أمام خيارات 
صعبة؛ وسنضيق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا؛ 
وستعمل على عزل كل الضباط الذين يكونون عقبة 
أمامنا. 

ونحن لن ننتظر لقد بدأنا بالعمل بكثافة؛ ووضعنا 
أخطر الأشخاص من «حماس, والجهاد وكتائب 
الأقصى تحت المراقبة حيث لو طلبت الآن مني 
أخطر خمسة أشخاصء فإني أستطيع أن أحدد لكم 
أماكنهم بدقة؛ وهذا يمهد لردكم السريع على أي 
عمل يقومون به ضدكم ونعمل الآن على اختراق 


صفوف التنظيمات الفلسطينية» بقوة حتى نتمكن 
المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم. 
شارون: ستجدني داعماً لك من الجو #ي الأهداف 
التي تصعب عليكم؛ ولكني أخشى أن يكون عرفات 
اخترقكم: وسرب خطتكم لرحماسء والجهاد 
والآخرين. 

دحلان: هذا الجهاز لا علاقة لعرفات به لا من 
قريب أو بعيد: باستثناء رواتب الملحقين من 
الجهازين من خلال وزارة المالية (سلام فياض كان 
وزيرالمالية 4 حكومة أحمد قريع ‏ ذلك الوقت/ 
المحرر) وقد اقتطعنا للجهاز 
أجل تغطية كافة النفقات» وعرفات يفقد السيطرة: 
ولن نفارقه 2 هذه المرحلة. 

شارون: يجب أن نسهل عليكم تصفية قادة «حماس» 
من خلال افتعال أزمة من البداية حتى نتمكن من 
قتل كل القادة العسكريين والسياسيين وبذلك نمهد 
لكم الطريق للسيطرة على الأرض. 

أبو ما ذه الطريقة سنفشل تماما؛ وسنعجز 
عن تنفين أي شيء من المخططه بل إن الوضع 
سيتفجر دون أي سيطرة عليه. 

الوفد الأمريكي: نرى أن مخطط دحلان جيد؛ 


انية خاصة من 


ويجب أن يترك لهم فترة هدوء من أجل السيطرة 
الكاملة: وعليكم أن تنسحبوا لهم من بعض المناطق 
لتتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية فإن حدثت 
أي عملية عدتم واحتللتم تلك المنطقة بقسوة حتى 
يشعر الناس أن هؤلاء كارثة عليهم وأنهم الذين 
يجبرون الجيش الإسرائيلي على العودة من المناطق 
التي خرج منها. 

شارون: أبو مازن نفسه كان ينصحنا بأن لا ننسحب 


قبل تصفية البنية التحتية للإرهاب وأن لا نكافئه. 
أبو مازن: نعم نصحتكم بذلك ولكنكم لم تنجحوا 
بذلك حتى الآن وكنت أعتقد أنكم ستنجحون بهذا 
الأمر سريعاً. 

دحلان: عوامل النجاح أصبحت بأيديناء وعرفات 
أصبح يفقد سيطرته على الأمور شيئاً فشيئاء 
وأصبحنا نسيطر على المؤسسات أكثر من السابق 
عدا عن القوة الأمنية المشتركة من الأمن الوقائي 
والشرطة وهي بقيادة العقيد حمدي الريفي وانتم 
تعرفونه جيداء وقد أرسلنا لكم كل الوثائق حول 
تلك المواضيع بالتفصيل. 

وإن المهم أن هذه القوة لا تخضع لعرفات ولا تقبل 
منه أي أمر وسنبدأ عملنا ‏ النصف الشمالي من 
قطاع غزة كبداية: أما بالنسبة لكتائب الأقصى 
فقريباً ستصبح كالكتاب المفتوح أمامنا ولقد وضعنا 
خطة ليكون لهم قائد واحد وسيصفي كل من 


شارون: أنا أوافق على هذا المخطط. وحتى ينجح 
بسرعة ولا يأخن زمنا طويلاً. يجب قتل أهم 
القيادات السياسية إلي جانب القيادات العسكرية 
مثل الرنتيسي وعبد الله الشامي والزهار وأبو شنب 
وهنية والمجدلاوي ومحمد الهندي ونافن عزام. 

أبو مازن: هذا سيفجر الوضع:؛ وسيفقدنا السيطرة 
على كل الأمور؛ يجب بداية أن نعمل من خلال 
الهدنة حتى نتمكن من السيطرة على الأرض؛ وهذا 
أنجح لكم ولنا. 5 

دحلان: بلا شك لا بد من مساعدتكم ميدانيا لناء 
فأنا مع قتل الرنتيسي وعبد الله الشامي لأن هؤلاء 
إن قُتلوا فسيحدث إرباك وفراغ كبير .# صفوف 
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«حماسء والجهاد الاسلاميء لأن هؤلاء هم القادة 
الفعليون. 

شارون: الآن بدأت تستوعب يا دحلان. 

دحلان: لكن ليس الآن ولا بد لنا منالانسحاب من 
أجزاء كبيرة من غزة حتى تكون لنا الحجة الكبيرة 
وأمام الناس وعندما تخرق «حماسء والجهاد 
الاسلامي الهدنة؛ تقوموا بقتلهم. 

شارون: وإذا لم يخرقوا الهدنة: ستتركوهم 
ينظمون ويجهزون عمليات ضدنا لنتفاجأ أن هذه 
الهدنة كانت تعمل ضدناة 

دحلان: هم لن يصبروا على الهدنة حينما تصبح 
تنظيماتهم تتفكك؛ وعندها سيقدمون على خرق 
الهدنة وبعدها تكون الفرصة بالانقضاض ثم 
البَرّكة فيك يا شارون. 

الوفد الأمريكي: هذا حل منطقي وعقلاتي. 
شارون: أنا لن أنسى عندما كنتم تقولون لحزب 
العمل؛ وحتى لناء إنكم مسيطرون على كل شيء» 
وتبين لنا عكس ذلك. دعوني أمهد الطريق 


على أتكم تقدمون خطوات داعمة لنا 2 مكافحة 
الإرهاب؛ ونحن نرى أن أكبر دعم لنا أن تسلموتنا 
جزءاً من القطاع حتى نتمكن من بسط السيطرة 
عليه. وقلنا لكم إننا لن نسمح لسلطة غير السلطة 
أن تكون موجودة على الأرض. 

شارون: قلنا لكم أكثر من مرةإن الخطوات الداعمة 
تعني أن ندعمكم # محاربة الإرهاب أي بالطائرات 
والدبابات. 

أبو مازن: هذا لا يكون دعماً لنا 
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بعد تصريحات القدومى الأخيرة.. 


إلى وقت قصير؛ كانت جميع القوى 

الفلسطينية تعتقد بأن فاروق القدومي 
«لن يقطع شعرة معاوية» مع أبو مازن؛ عندما 
كانت تتناقل همسا ما يدور بينهما داخل اجتماعات 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح» 
خصوصاً ‏ اجتماعاتها الأخيرة التي تواترت ب 
العاصمة الأردنية/عمان» والتي شهدت فصولا 
من الافتراقات والخلافات والتطاحنات الداخلية 
بين مختلف الكتل والأقطاب الفتحاوية. وهي 
اجتماعات لم يكن أبو مازن ليحضر جميع 
جلساتها إنما شارك ببعض منهاء حيث لوحظ فيها 
بآن القدومي ورغم خلافاته الحادة مع أبو مازن 
لم يدفع على الإطلاق نحو القطيعة معه؛ بل وكان 
حريصاً على بقائها ‏ نية منه كما تقول مصادره 
بأنه سيطرح ما لديه داخل قاعات المؤتمر السادس 
لحركة فتح؛ معتقدا بأن المؤتمر السادس للحركة 
سيعقد خارج فلسطين وليس داخلها. 
لكن اتخاذ المجلس الثوري قرار عقد المؤتمر ب 
بيت لحم قلب الحسابات التي كان تدور ذ خلد 
القدومي؛ وهو أمر دفع أبو اللطف للإقدام على 
خطوته الأخيرة: وهي خطوة ما زالت أولية كما 
تقول مصادر أبو اللطفه وستليها خطوات لاحقة 
اللكشف عن العديد من القضايا التي شكلت جوهر 
الخلاف بين الشخصين التاريخيين 2 حركة فتح. 


مسارات حركة القدومي 
ويعيدا من حجم النتائج والتداعيات التي ستجلبها 
أو قد تجلبها القنبلة الإعلا مية التي أطلقها فاروق 
القدومي قبل ايام قليلة عبر مؤتمره الصحلة 
العاصمة الأردنية/عمان: وبفض النظر عن 
ردود الفعل المختلفة التي قللت من شأن تأثيراتها 
على حركة فتح والوضع الفلسطيني بشكل عام 
أو التي ضخمت من نتائجها المتوقمة: إلا أن 
خطوة القدومي جاءت 2 سياقات واضحة لتدلل 
بأن حجم الاستعصاءات والتباينات التنظيمية 
والسياسية والشخصية داخل حركة فتح وصل 
إلى نقطة حرجة:؛ بات فيها من الصعب على أحد 
إعادة لملمة صفوف الإطارات القيادية التاريخية 


فيها؛ ورأب الصدع المتسع الذي ضرب بحركة فتح 
منذ أكثر من عقد ونيف من الزمن: وبان شرخه 
واضحا بعد رحيل ياسر عرفات» وفقدان فتح 
لعمادها التوحيدي: الذي كان قادراً على ضيط 
الإيقاع العام لمسار فتح دون هزات عنيفة ودون 
خروج نتوءات كبيرة من الجسم الفتحاوي 

وبالطبع فإن إعادة تشريح الأوضاع العامة 
الحركة فتح وقراءة مناخاتها الداخلية التي هيأت 
لبروز الأزمة الراهنة أمر يحتاج لحديث طويل 
وكتابة مستفيضة؛: خصوصا بعد أن كانت اللجنة 
التحضيرية المكلفة بالإعداد والتحضير لأعمال 
المؤتمر السادس لحركة فتح قد تشكلت قبيل وفاة 
الرئيس ياسر عرفات بسنة واحدة تقريباء حين 
قرر الراحل عرفات ضرورة عقد مؤتمر للحركة 
وشكل لجنة تحضيرية من المجلس الثوري واللجنة 
المركزية لبحث ترتيب عقد مؤتمر الحركة. إلا أن 
اللجنة إياها اصطدمت طوال السنوات الخمس 
الماضية بالعثرات والمطبات المتعلقة بإعداد تقارير 
اللؤتمر التنظيمية والسياسية؛ وبتركيبة المؤتمر 
وعضويته ومعايير العضوية فيه؛ وعدد ممثلي 
العسكريين. والتنظيم ومكان انعقاده. . إلخ 

كما أن إقلاعها 2 عملها كان إقلاعا وثيدا للفاية 


من المصالح التي باتت تؤمُّن للمؤثرين 2 «مواقع 
القرار وما حوله» حالة استقرار مع بريق لمعان 
السلطة وامتيازاتهاء ومع تدفق أموال الدول 
المانحة. كذلك .#4 ظل رغبة عدد كبير من عتاولة 
حركة فتح تعطيل عقد المؤتمره أو ترتيب عقد 
مؤتمر محدد ومبستر وعلى «مقاسات معينة, 
أحسن الأحوال: خشية من الاستحقاقات 
التنظيمية التي قد تترتب #2 خواتيمه ونتائجه 
حال انعقد بكامل شروطه النظامية؛ من إطاحة 
ودحرجة الواقعهم التي طالما بقيت محجوزة لهم 
تشكل مستد يم 

ومن هناء فإن تواتر اجتماعات اللجنة التحضيرية 
عمان استمر وتواصل طوال السنوات الخمس 
الماضية. لكن 2 كل مرة كانت تعقد فيها الا جتماعات 
كان الجميع يبدأ «من نقطة الصضرء فبقي التطور 
.#4 مسار عملها محدوداء إلى أن أقلعت 4 المرحلة 
الأخيرة بطريقة مغايرة حيث تخللت اجتماعاتها 
قساوة متبادلة 4 الخطاب الحواري. 


إشكالية المكان 
بالمحصلة: فإن قرار عقد المؤتمر العام السادس 2 
بيت الحم جاء نتيجة اقتراح تقدم به وفرضه ابو 
مازن: بالرغم من معارضة كتل كبيرة من الجسم 


راون فلسطينية 


القيادي والقاعدي لحركة فتح وتحفظاته على 
مكان الانعقاد. إلا أن سطوة قرار أبو مازن جعل 
من القرار نافذاً. على ضوء التحضيرات النهائية 
الجارية الآن على قدم وساق لعقد المؤتمرء بما ب 
ذلك الحصول على موافقات دولة الاحتالال لدخول 
أعضاء المؤتمر من مختلف الساحات. 

فالمعارضون لعقده ف الداخل؛ والذين يطالبون 
بعقده # دولة عربية من دول الشتات الفلسطيني: 
يرون أن حركة فتح ما دامت حركة تحرر وطني 
لا يجوز أن تعقد مؤتمرها # حضن الاحتلال 
الإسرائيلي؛ فتفقد طبيعتها ا لتحررية والاستقلالية 
والصفة الشمولية بتمثيل الشعب الفلسطيني؛ كما 
أنها صاحبة المشروع الوطني الذي يسعى الشعب 
الفلسطيني بنضاله اليومي لتحقيقه؛ فكيف 
تنحصر ف ظل سيطرة الاحتلال وتسلطه؛ وتناقش 
قضاياها السياسية وأمورها التحررية تحت سمع 
الاحتلال وبصره؟! 

كما طرحوا عدة تساؤلات تتعلق بعدم وجود ضمانة 
أصلاً لسلامة المؤتمرين» حيث يلفتون إلى أن 
هناك أعضاء كثراً ‏ المؤتمر لا يستطيعون دخول 
الأراضي الفلسطينية ‏ ظل الاحتلال؛ ويوردون 
بعض الأسماء مثل محمد داوود عودة (أبو داود) 
رئيس لجنة الرقابة الحركية وعضوالمجلس الثوري 
والمقيم 4 سورياء واللواء فتحي سلبت المعروف باسم 
(فتحي البحرية) الذي كان المرافق الشخصي 
للرئيس الراحل ياسر عرفات طوال ربع قرن من 
الزمن ويقيم الآن # مخيم اليرموك.. إلخ. 


التحضيرات «المسلوقة2» 

وذ هذا المجال؛ يمكن القول إن ملاحظات جمّة 
ترافق الآن الخطوات ما قبل الأخيرة من اتعقاد 
مؤتمر فتح السادس * بيت لحم؛ انطلاقا 
من نقد تحديد المكان والزمان بخلاف إرادة 
اللجنة التحضيرية. فمكان المؤتمر وزمانه 
جرى تحديدهما بقرار فوقي هبط على اللجنة 
التحضيرية # عمان؛ وهو ما ساعد على التسريع 
بحدوث تفاعل للأزمة وطول الإطلاق القدومي 
تصريحاته الأخيرة. 

فضلاً عن ذلك؛ فإن مالاحظات من تمط نظامي 
تدور الآن بشأن المؤتمر؛ وهي ملاحظات قدّمها 
الغيورون على حركة فتح. فتحضيرات المؤتمر 
لم تكن كافية وجرى «سلقها»» حيث العديد من 
الساحات والأقاليم لم تعقد مؤتمراتها النظامية: 


: 'بعض أقاليم 
الضفة الغربية: كذلك 
طغيان منطق التعيين 
بعضوية المؤتمر بدلا 
من انتخاب المندوبين. 
وهو أمر يضعف من 
مصداقية - تمثيل 
القاعدة 2 التحتية 
التنظيم 2 الحركق 
إضافة لتواضع أعداد 
مندوبي الشتات 

الفلسطيني» لعسومنا 

إقليمي سوريا 

ولبنان» ‏ واقتصار 

أعداد متدوبيهم 

إلى تحو 1١‏ عضواً 

من أصل ١550‏ من 

عضوية المؤتمر؛ وهما 

الإقليمان اللذان شكلا 

تاريخياً الحاضنة الأساسية لحركة فتح: والخزان 
اليشري لقاعدتها العسكرية والفدائية» على 
امتداد سنوات الفعل الفلسطيني ف الشتات. 

كما ٍ بروز سطوة بعض الأفراد من الجيل الثالث 
الداخل الفلسطيني؛ من الذين باتوا يصولون 
ويجولون أمرالمؤتمر من ناحية تحديد الأعضاء 
والمندوبين ووضع (الفيتو) على من يريدون؛ وهو 
ما وضع العديد من إشارات اللبس حول أدوارهم. 


تقديرات الحالة الفتحاوية 

إلى ذلك: وبكل الحالات ومع كل الاحتمالات: فإن 
خيار عقد مؤتمر حركة فتح 4 بيت لحم سيعيد 
إنتاج الأزمة 4 حركة فتح. حيث يلتئم المؤتمر ب 
ظروف فتحاوية داخلية متوترة وغير طبيعية؛ حتى 
لو ارتضت قطاعات من حركة فتح المشاركة ولو على 
مضض بالمؤتمر؛ نتيجة لحسابات معينة يدركها 
أصحاب الشأن والمعرفة بالساحة الفلسطينية. 
فخيار عقد مؤتمر حركة فتح ‏ بيت لحم سيضع 
مصير حركة فتح أمام احتمالات عدة. منها أن 
اللجنة المركزية 2 الخارج وتحديداً فاروق القدومي 
ومن معه سينظرون للمؤتمر بأنه عقد بحضور «أهل 
أوسلوء كما قال أبواللطف 4 تصريحات أخيرة له؛ 
مضيفا بأن الذين سيشاركون بأعمال المؤتمر خف بيت 
الحم سيعزلون ‏ نهاية الأمرويسقطون. 


وهناك احتمالات قوية لعودة انفجار الأوضاع 
الداخلية» وبشكل غير معتاد هذه المرة وتحديداً 
: أطلق القدومي الوثيقة الأخيرة المشار 
إليها ب متن المادة. ومنها احتمال خلق ازدواجية ب 
القيادية بين هيئات سيعاد انتخابها وبين 
يئات مقاطعة موجودة ا الخارج والداخل على 
حد سواء. ومنها احتمال اندلاع اضطرابات داخلية 
الداخل بين الأجنحة العسكرية لفتح وأجهزة 
أمن السلطة؛ حيث لوّح عدد من أعضاء 4 اللجنة 
التأسيسية لكتائب شهداء الأقصى؛ بإمكانية 
الانشقاق عن قيادة محمود عباس لحركة فتح. 
وتشكيل لجنة مركزية ومجلس ثوري وأطر حركية 
كاملة عائدة لتنظيمهم: 4 حال عقد مؤتمر لحركة 
فتح + بيت لحم المحتلة. 
أخيراً؛ ومع تواضع سطوة القدومي على موضع 
القرارء إلا أنه نهاية المطاف واحد من القادة 
التاريخيين المؤسسين لحركة فتح منذ عام 1956 
ولائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية مئن عام 
48 الذين لم يتبقّ منهم على قيد الحياة سوى 
أربعة أشخاص. إضافة لذلك؛ فإن هناك اصطفافا 
ملحوظاً الايشكن دجاهله وتسور عون لعدواسي 
ويضم من بين صفوفه أيضا بعض أعضاء اللجنة 
المركزية لحركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري 
المقيمين خارج فلسطين. ‏ 
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الخبير خ القانون الدولي المستشار حسن عمر: 
محاكمة قادة الكيان الصهيوني 
بارتكاب جرائم حرب ضد شعب غزة حتمية 


ع 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


أكد المستشار حسن عمر خبير القاتون الدولي وعضو الجمعية المصرية 

للقانون الدوثي أن محاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم بحق شعب 
غزة ضرورة تؤكدها المواثيق والقوانين الدولية: فما ارتكبه العدو الصهيوني بحق 
الشعب الفلسطيني ف القطاع يعد بكل المقاييس إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي: 
وأن أركان جرائم الحرب؛ كما وردت بنظام روما واتفاقية إبادة الجنس واتفاقيات 
جنيف الأربع؛ متوفرة فيما ارتكبه القادة الصهاينة من حيث القتل المتعمد للأطفال 
والنساء؛ وضرب أهداف مدنية عمداً مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام 


والوقود وغيرها من الأهداف المحمية. 


وأشار ا مستشار حسن عمر فى حواره مع «فلسطين المسلمة, إلى حتمية محاكمة 
القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة أمام محاكم إقليمية ودوئية: معللاً عدم 
حدوث ذلك بشكل فعلي حتى الآن بتهاون الحكومات العربية وعدم تواقّر الارادة 
لدى تلك الحكومات للمضي قُدماً ب هذا الانتجاه- 


- فى البداية نود أن نقف على طبيعة التوصيف 
القانوني لما ارتكبه قادة العدو الصهيوني من 
جرائم 2 عدوانهم على قطاع عَرَةَء وما أسس 
القانون الدولي التي يمكن أن يبنى عليها هذا 
التوصيف؟9 

ما حدث # غزة هو حرب إبادة 

قام الاحتلال الصهيوني بقصف أكثر من مليون 
ونصف المليون فلسطيني بالطائرات والدبابات» 
بعدما فرض عليهم الحصار نتيجة إغلاق كل 
معابر قطاع غزة السيعة» وهو ما يصنف 2 
القانون الدولي بالعقوبة الجماعية التي يعتيرها 
القانون واحدة من أهم وأخطر الجرائم ضد 
الإنسانية. كذلك فقد استخدم جيش الاحتلال 
عدوانه قذائف وصواريخ محرمة دولياًء ما 
أدى إلى استشهاد 1٠٠١‏ فلسطيني وجرح ١٠٠٠م‏ 


أغليهم نساء وأطفال. كما استخدم قذائف 
حارقة ومدمرة ضد المدنيين الفلسطينيين 
القطاع؛ ما أدى ليتر أطراف معظم شهداء 
العدوان؛ وإصابة الجرحى بحروق بالغة. إلى 
جانب ذلك هناك خرق سافر ومتعمد وانتهاك 
لكل العهود والصكوك الدولية التي تنظم حماية 
المدتيين والمؤسسات أثناء الحرب؛ وضربٌ لعرض 
الحائط بينود اتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون 
الإنساتي الدولي؛ وخاصة الاتفاقية الرابعة 
التي تحمي المدنيين ف أوقات الحرب من نساء 
وأطفال وطلاب مدارس وعاملين فى مستشفيات 
ومسعفين وصحفيين. 

- هل من صعوبة فى إثيات مدى اكتمال أركان 
جرائم الحرب التى ارتكبها الصهاينة فى غرَة5 

لا توجد أي صعوبة فى ذلك فأركان جرائم 


أدلة الاتهام دامغة ولا صعوبة 4 إثبات اكتمال أركان الاتهام 


الحرب -كما وردت بنظام روما واتفاقية إبادة 
الجنس واتفاقيات جنيف الأربع- متوفرة فيما 
اقترفه القادة الصهاينة2» من جرائم القتل 
المتعمد للأطفال والنساء؛ وضرب أهداف مدنية 
عمداًء مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن 
الطعام والوقود. وغيرها من الأهداف المحمية 
بالقاتون الدولي الإنساني: ويشكل استهدافها 
جرائم حربء والعالم كله شاهد على شاشات 
الفضائيات تلك الجرائم وكيف ترتكب بدم 
بارد. 
- هل هناك سوابق قضائية دولية يمكن الاستناد 
إليها فى إدانة الصهاينة أمام المحاكم الدولية؟ 
نعم هناك عدة سوابق قضائية: فالجرائم ضد 
الإنسانية التي حُوكم بموجبها مجرمو الحرب 
نورميرج وطوكيو هي الجرائم نفسها التي 


للا 


تعرض ويتعرّض لها الشعب الفلسطيني: ويمكن 
ذلك الاستناد إلى مبدأ المسؤولية الجنائية 
الفردية الذى أرسته كمبدأ من مبادئ القانون 
الدولي محكمتا نورمبرج وطوكيوء؛ وتم تطبيقه 
فعلياً بحق مجرمي الحرب الألمان واليابا 
واستند إلى نص المادة 7717 من معاهدة فرساي 
العام 19وام. 

- ما أهم الهيئات أو المنظمات التى يمكن من 
خلالها محاكمة القادة الصهاينة9 

يمكن التقدم للمحاكم المحلية العربية 
والمحاكم الأوروبية والأمريكية الاعتيادية: إذ 
يحق لجوء أي مواطن إلى الاختصاص العالمي 
للمحاكم الوطنية ‏ الدول المختلفة التي أقرت 
معاهدات جنيفه والتي قررت وجود جرائم 
لا تسقط بالتقادم» وعلى ذلك يمكن محاسبة 
هؤلاء المجرمين 2 أي من محاكم الدول 
المصدقة على اتفاقيات جنيف. وخصوصاً أن 
هناك سوابق # هذا الصدد؛ فقد رفعت دعوى 
أمام القضاء البلجيكي لمحاسبة أرييل شارون 
على الجريمة التي ارتكبها بحق الفلسطينيين ب 
صبرا وشاتيلا باعتبارها جريمة ضد الإنسانية» 
وكذلك الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإسبانية 
ضد بعض قادة (إسرائيل) ومنهم وزير الحرب 
ورئيس الأركان عن جرائم الحرب التي ارتكبوها 
وقصفهم قانا (جنوب لبنان) وقتلهم المدنيين 
العزل وهو ما يعتبر جريمة حرب. 

وفضلاً عن المحاكم المحلية والوطنية؛ فهناك 
المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن تحريك 
المدعي العام للمحكمة الدعوى بناء على شكاوى 
عربية» وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية 
عام ٠٠١1‏ كأول محكمة يحق لها محاكمة الأفراد 
المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية؛ وهي مؤسسة 
دائمة أنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة 
بموجب معاهدة دولية» وتعتبير محكمة مكملة 
للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة 
مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية: وسبق لها أن 
فتحت تحقيقات فى أربع قضايا هي أوغندة 
الشمالية وجمهورية الكونغو الدميقراطية 
والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. 

- إذا كان القانون الدولي يجرّم ما ارتكبه 
الصهاينة من أعمال وحشية؛ وهتاك أيضاً 
إمكانية لتوثيق هذه الأركان وأدلة قاطعة على 


اكتمالهاء فما أسباب عرقلة محاكمة هؤلاء 
الصهاينة حتى الآن؟ 

هناك عدة تحركات على مستوى بعض 
منظمات المجتمع المدني لتوثيق جرائم الحرب 
الصهيونية: وبعضها يعد لتقديم طلبات 
محاكمة لبعض المحاكم؛ إلا أنه ما زالت هناك 
أسباب عدة تعرقل محاكمة هؤلاء الصهاينة» 
أبرزها عدم توفرالرغبة والإرادة الحقيقية لدى 
من يملكون استخدام هذا الحق قانوناً. فضلاً 
عن التواطؤ العالمي والإقليمي والمحلي على 
عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات 
الدولية: على رأسها الأمم المتحدة: بالإضافة 
إلى الضغوط الدولية على من يملكون هذا 
الحق؛ التي وصلت للتهديد العسكري إلى جانب 
النفوذ الصهيوني الهائل على المستوى الدولي: 
وخاصة # وسائل الإعلام العالمية التي تُظهر 
جرائم (إسرائيل) على أنها دفاع مشروع ضد ما 
يسمونه «الإرهاب الفلسطيني». 

-# ضوء صدور حكمين جنائيين دوئيين أولهما 
بتبرئة قادة الصرب من ارتكاب جرائم حرب 2 
البوسنة والهرسكء وثانيهما باعتقال الرئيس 
السوداتي عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب # دارفور. ماذا يمكن أن يكون لهذين 
الحكمين من آثار ودلالات على قضية محاكمة 
الصهاينة؟ 

تحن نعيش مفارقة غريبة الآن؛ ففي الوقت 
الذي نرى فيه متهمين ثبتت أدلة اتهامهم 
والعالم كله شاهد عليها؛ نرى قراراً يصدر عن 
المدعي العام للمحكمة الجنائية ويتضمن طلب 
التوقيف والقبض على مسؤولين سودانيين كبار» 
على رأسهم رئيس الدولة» وحكماً يصدر بتبرئة 
مجرمى حرب صرب ارتكبوا جرائم حرب ضد 
البوسنيين. وإذا كنا نعتبر قرار طلب توقيف 
الرئيس البشير بمثابة زلزال سياسي وقانوتي؛ 
كون إدراج كبار مسؤولين # قائمة مجرمي 
الحرب قد يفتح الياب مستقبلا لتغيير الأنظمة 
السياسية؛ عبر الغزو القضائي للشرق الأوسط» 
ذلك لا بد أن يعضد مواقف المطالبين بمحاكمة 
القادة الصهاينة؛ أدلة اتهامهم واضحة وموثقة 
وليس فيها لبس. كذلك فإن مجرد تحريك 
الدعوى؛ حتى لو رفضت؛ أو استخدم ضدها حق 
فيتو أمريكي أو تخاذل أوروبي أو تواطؤ عربي» 
هو تحريك للماء الراكد 4 مجال إدانة العالم 
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للقادة الصهاينة على ما ارتكبوه من جرائم ضد 
الإنساتية؛ وهو يبقى هدفاً بحد ذاته من الأهمية 
بمكان؛ مما يسمح بحدوث ردع حقيقي عند تكرار 
مثل هذه الأعمال الإجرامية 4 المستقبل. 

- وفى رأيكم ما هي الخطوات الأكثر جدوى 
للتحرك نحو تقديم قادة الكيان الصهيوني 
للمحاكمة على جرائمهم؟ 

بداية: لا بد من طلب عقد اجتماع طارئّ 
وفوري للأطراف الأعضاء 4 اتفاقية جنيف 
الرابعة لإصدار قرارات بتشكيل لجنة تحقيق» 
وتقديم المتهمين من القيادات والجنود الصهاينة 
إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب المادة ١“‏ 
فقرة ب؛ والسعي نحو إصدار قرار من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتعديل 2 الكيان 
الصهيوني الغاصب من دولة عضو ف الأمم 
المتحدة إلى مراقب؛ نظراً لعدم تنفين الكيان 
الشروط الواردة» والتي قامت بالتوقيع عليها 
.4 القرار 707 لسنة 244 والذي قبل الكيان 
عضواً 2 الأمم المتحدة بموجب تنفين توصية 
التقسيم وعودة اللاجئين: واحترام مكانة 
القدس واحترام ميثاق الأمم المتحدة؛ والذي 
خالفه الكيان الصهيوني جملةٌ وتفصيلاًء وذلك 
حتى تتساوى (إسرائيل) مع منظمة التحرير 
الفلسطينية التي تتمتع بصفة المراقب ‏ 
مجلس الأمن. 

وإذا كان الواقع يؤكد أن تقديم قادة الكيان 
الصهيوني للمحاكمة على جرائم ضد الإنسانية 
ارتكبوها ‏ قطاع يواجه بعض العراقيل» 
فإن على حماس أن تقوم -تبعاً لاتفاقية مبون 
السنة 4/ للناهضة خطف الرهائن- بأسر الجنود 
الصهاينة عملاً بحكم المادتين 4 و١١‏ من 
الاتفاقية حتى تجبر الكيان الصهيوني على 
وقف هذا العدوان ضد الفلسطينيين. 

كذلك يمكن لمنظمات المجتمع المد ي أن تتحرك 
باتجاه فضح كيان العدوا لصهيوني على مستوى 
الرأي العام العالمي» بحيث تعقد محاكمات 
القادته على مستوى الرأي العام العالمي. وهناك 
سوابق على ذلك مثلما حدث # حرب فيتنام 
حين قام الفيلسوف البريطاتي برتراند راسل 
بعقد محاكمة للمسؤولين الأمريكيين عن 
جرائم الحرب ف فيتنام؛ وكان لها أثر كبير ‏ 
ثورة الرأي العام على هذه الحرب؛ مما عجّل 2 
انتهائها. ‏ 


9 


يأبى محمود عباس إلا أن يجمع كل الجرائم: لا بل كل الرذائل 4 سجلّه. فهو ضرب 
المقاومة. وحل الأجنحة العسكرية. واعتقل # سناة أكثر من 4٠0٠١‏ من حماس. ووصف 
صواريخ المقاومة بأنها ألعاب نارية. ونعت العمليات الاستشهادية بأنها حقيرة. وتآمر على 
غزة. ومنع فتح المعابر. وسلّم معلومات للاسرائيليين: ولاحق واعتقل واغتال المقاومين. 


واليوم يضم عباس ملفا جديداً إلى سجلّه الأسود. هو ملف استدعاء عشرات التساء 
.4 الضفة الغربية للتحقيق؛ واعتقالهن وتعذيبهن. ب مسعى منه لضرب تنظيم حركة 
حماس والقضاء عليه؛ تنفيذا لالتزامات وتعهّدات إسرائيلية. 


(أغسطس) 2009م ا 


سلطة عباس - فياض تعتقل النساء وتعذبهن: 
استدعاءات واعتقالات واسعة 4ك صفوف النساء 
والتعذيب يشمل الضرب والشبح ونزع الحجاب 


شكل يوم الرابع عشر من شهر حزيران/ 

يونيو عام 72٠١7‏ نقطة تحول #3 تاريخ 
الصراع المحتدم بين حركتي «حماسء و«فتح» 
حيث حسمت الأولى المعركة عسكرياً لصالحها 
ومعركة الدفاع عن 
الغربية. 
شحذت فتح المجروحة 4 «كرامتهاء ومن خلفها 
الأجهزة الأمنية المطرودة من القطاع؛ سيفها 
وجه حماس: وبدأت حرب الانتقام منها بآ 

من عامني وجود الاحتلال 
وضعف بنية الحركة الإسلامية العسكرية التي 
اسُتنزفت طوال سنوات الانتفاضة. 
استفادت الأجهزة الأمنية مما حصل 2# غزة: 
وضربت عصفورين # حجر واحدء فهي 
استغلت حجم الحقد والكره الدفينين س 
عناصرهاء وشحنتهم بضرورة ١‏ ام خوفاً 
من تكرار الذي حصل ف غزة. وي الوقت نفسه 
تكون تلك الأجهزة قد لبّت المطالب الدولية 
التي تقضي بضرورة تحجيم حماس» كثمن لأي 
استحقاق سياسي؛ وجعلته شرطا لمواصلة الدعم 
المالي. 
شرعت السلطة الفلسطينية: وبمباركة فتحاوية» 
حرب استئصال متدرجة: بدأت بالإعلان 
عن حل وتفكيك بنية حماس الاجتماعية من 
جمعيات ومؤسسات خيرية وإغاثية مروراً 
بحظر نشاطات الحركة ف الجامعات والنقابات» 
وانتهاء باعتقال الآلاف من كوادرها القيادية 
والشابة. 
على استحياء 

ظلت تلك الأجهزة بادئ الأمر متوجسة 
ومتخوفة من استجواب نساء الحركة الإسلامية 
أو اعتقالهن؛ لما لهذا الأمر من حساسية لدى 
الرأي العام الفلسطيني؛ غير أن تلك الأجهزة 
أخذت مع الوقت تتجرأ # استهداف كل ما 


يمتَ لحماس بصلة» 

وقد ساعدها ‏ ذلك 

التكتيم الإعلامي 

وغياب الدور الشعبي 

الضاغط والرافض 

لتلك الممارسات. 

وصل قادة الأجهزة 

الأمنية إلى قناعة 

باستحائة استكمال 

مهمة تفكيك الحركة 

الخصم أو حل 

رموزها وطلاسمها 

التنظيمية؛ دون استجواب أو اعتقال ناشطات 
لحركة النسائية الحمساوية؛ وهنّ يمثلن نصف 
التنظيم وبقية الحلقة الضائعة؛ هذا بالإضافة 
إلى دورهن 4 جميع قطاعات الحركة الطلابية 
والنقابية والشعبية: ومن هنا بدأ استهدافهن. 
شرعت أجهزة السلطة بخطوات تدريجية» 
بدأتها باستدعاءات لعدد من ناشطات الحركة 
الإسلامية للمقابلة # مقرات تلك الأجهزة: 
حيث كان هؤلاء النسوة يخضعن للاستجواب 


حماس إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال 
الفترة الماضية ١4‏ امرأة على خلفية سياسية 
وبتهمة الانتماء للحركة الإسلامية؛ هذا عدا 
عن استجواب العشرات # مقرات السلطة. 


ممولات الحركة 
تمحورت أسئلة المحققين وتركزت ف بادئ الأمر 
حول المواضيع المالية؛ حيث روجت الأجهزة: و 
خطوة استباقية تبريرية وعبر وسائل الإعلام 
المختلفة؛ أن حركة حماس تستخدم أرقاماً بنكية 
تعود لثئات النسوة من أجل إدخال الأموال إلى 
أرقامهن؛ ومن ثم تعود لجمعها منهن. 


حيث أدلى جمال محسن محافظ نابلس 
بتصريح لصحيفة «الشرق الأوسطء قال فيه 
ن حماس لجأت إلى استغلال النساء لإدخال 
الأموال.. وفتحوا حسابات باسم (500) امرأة بخ 
نابلس؛ بحيث يقومون من غزة والخارج بتحويل 
مبالغ ة لهن: ومن ثم تقوم بعض النساء 
بتجميع كل ما تم تحويله»» على حد وصفه. 
تزامنت تلك التصريحات مع قيام الأجهزة 
الأمنية باستجواب واعتقال عدد من النسوة 
للاشتباه بصلتهن بقضايا مالية وبنكية» 
فاعتقلت السيدة أم عبد الرحمن أبو عيدة لأكثر 
من ثلاثة أسابيع: تعرضت خلالها للتحقيق 
والشبح على أيدي المحققين؛ كما استدعيت 
السيدتان أم الطاهر الخراز ووفاء مناع للمقابلة 
عدة مرات للحجة ذاتها. 
وك مدينة قلقيلية شن جهاز «الأمن الوقائي» 
بتاريخ السادس والعشرين من حزيران/يونيو 
الماضي حملة اعتقالات» طالت زوجات عدد من 
التجار ورجال الأعمال ف المد فاعتقلت 
زوجات التجار حكمت صبري وأبو ربيع صبري 
وأيوب الحوتري وفؤاد الجيتاويء وتركزت 
أسئلة المحققين على نشاط أزواجهم التجاري 
وعلاقتهم المالية والمصرفية2؛ وقد تعرضت 


44 


فلسطين المسلمة - العدد الثامن - آب (أغسطس) 2009م 


بعضهن للاعتداء والضربء كما ترافقت عملية 
الاعتقال مع تخريب المنازل ومصادرة مبالغ 
مالية. 
حجج واهية 

باستجواب واعتقال نساء الحركة 
الإسلامية تكبر شيئاً فشيئاً. واتسعت دائرة 
الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية» ولم يعد 
المسوغ المالي هو السبب الوحيد للاستجواب 
والاعتقال؛ بل أصبح اعتقال زوجات المطلوبين 
للسلطة ورقة ضغط ومساومة تستخدمها 
لإجبارهم على تسليم أنفسهم؛ كما حدث مع 
السيدة نهلة أبو العز زوجة المطلوب للاجهزة 
الأمنية أحمد أبوالعز وكذلك الأمر مع السيدة 
سماح النادي زوجة رياض النادي الذي تلاحقه 
السلطة منن الإفراج عنه من سجون الاحتلال؛ 
حيث قام جهاز «المخابرات» ‏ تابلس باعتقالهما 
من منزلهما. 
كما أقدم جهاز «الأمن الوقائي» 2# نابلس على 
اعتقال المواطنة آلاء جرار زوجة عمر الحنبلي 
قبل يوم واحد من إطلاق سراحه من السجون 
الإسرائيلية؛ وتم إبلاغها من قبل «الوقائي» 
أنها رهن الاعتقال حتى يقوم زوجها بتسليم 
نفسه عقب الإفراج عنه مباشرة. 
وتكرر المشهد ذاته؛ لكن هذه المرة ‏ محافظة 
«أريحا» حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية السيدة 
إشراق دواس زوجة الأسير لدى الاحتلال أحمد 
دواس؛: وذلك لإجبار زوجها على تسليم نفسه 
اللأجهزة الأمنية. 


جريمة قلقيلية 

شكلت أحداث قلقيلية التي وقعت نهاية أيار/ 
مايوالماضي نقطة إضافية مريرة 2# مسيرة 
اعتقال النسوة على أيدي أجهزة السلطةء 
فبعد انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت 
بين ناشطي «كتائب القسام» وعناصر «الأجهزة 
الأمنية»» قامت تلك الأجهزة باعتقال زوجات 
أصحاب ال منازل التي تحصن بها مقاتلو «القسام» 
فاعتقلت السيدة هدى مراعبة زوجة الشهيد 
عيد الناصر الباشا الذي استضاف الشهيدين 
محمد السمان ومحمد ياسين قائد «كتائب 
القسام, ومساعده ف بيته. 

وقد أصيبت مراعبة (71 عاماً) بتهتك # عظام 
الصدر وبترت يدها اليسرى؛ نتيجة إصابتها 


برصاص السلطة: كما تم الاعتداء عليها لحظة 
اعتقالها» حيث قام أحد أفراد الأجهزة بضربها 
بسلاحه الشخصي على مكان إصابتها رغم سوء 
حالتها الصحية؛ ونقلت ف حينها إلى مستشفى 
«الأقصى,» # قلقيلية: وبقيت #2 العناية المكثفة 
الفترة طويلة: وقد أبلغت مراعبة من قبل 
الأجهزة بأنها معتقلة على ذمّة التحقيق؛ كما 
منع ذووها من زيارتها أو الاطمئنان عليها؛ إلى 
أن تم نقلها إلى «سجن جنين المدني»؛ لتبقى 
معتقلة حتى تم الإفراج عنها بعد اعتقال دام 
(0 يوما). 

ويعد الإفراج عنها فُرضت عليها الإقامة 
الجيرية ‏ منزل عائلتها 4 قرية رأس عطية 
قضاء قلقيلية: ومنعت من دخول المدينة (حيث 
منزلها) ولم يسمح لها بزيارة ضريح زوجها 
عبد الناصر الباشا. 

ويعتير أسلوب فرض الإقامة الجبرية على 
النساء اللواتي يتم الإفراج عنهن من سجون 
السلطة من الأشكال شائعة الاستخدام؛ حيث 
يتم إجبار تلك النسوة على البقاء # منازلهن 
لفترة معينة قد تصل ف بعض الأحيان إلى 
عدة أشهرء كما تترافق تلك الإقامة الجبرية 
مع قطع جميع أجهزة الاتصال ويتم تهديدهن 
بالاعتقال الفوري ف حال تم خرق هذا الأمر 
أو ٍ حال تحدثن لوسائل الإعلام عن ما 
الاقينه أثناء فترة الاعتقال؛ كما جرى مع زوجة 
البرفيسور عصام الأشقر وهو معتقل لدى 
الاحتلال» حيث فرضت عليها الإقامة الجبرية 
ومنعت من التواصل عبر الهاتف أو الزيارات 
حتى مع أقرب اقربائها. 

هذا ولا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل السيدة 
ميرفت صبري منن السادس من شهر حزيران/ 
يونيو الماضيء وهي زوجة عبد الفتاح شريم 
المعتقل أيضاً لدى أجهزة السلطة: والذي 
استشهد 4 منزله بقية عناصر القسام 2 
قلقيلية» وهي آخر معتقلة لا تزال محتجزة 4 
سجون السلطة حتى كتابة هذه السطور؛ وقد 
وجهت لها تهم تتعلق بإيواء مطلوبين للأجهزة 
الأمنية والتستر عليهم. 


نزع الحجاب.. ورمي المحصنات 
وعن ظروف احتجاز النسوة 4 سجون السلطة 
تؤكد إحدى المعتقلات اللواتي تم الإفراج عنهن 


افلا 


مؤخراً -فضلت عدم ذكر اسمها- أنها تعرضت 
للضرب بالعصي والشبح المتواصل لعدة ساعات, 
هذا بالإضافة إلى استخدام الألفاظ النابية 
بحقهاء كما تم اتهام بعض الأخوات بعرضهن 
وشرفهن؛ حيث أكدت إحدى الأخوات أن محققاً 
حاول نزع حجابها عن رأسها إلا أنتها صدته 
وقاومته. 

وتضيف ,ف بادئ الأمر اعتقدت أنني * كابوس 
وسأصحو منه؛ إلا أنني سرعان ما أدركت 
عالم الحقيقة؛ وأن هؤلاء المحققين هم من 
أبناء جلدتنا ويتكلمون لغتناء إلا أن الحقد قد 
ملأ قلوبهم فأعمى بصرهم وبصيرتهم». 
وتضيف ,يتم ف أغلب الأحيان احتجاز الأخوات 


مختطفاً 
من أنصار «حماس» 
سجون ميليشيات عباس 


أكد تقرير صادر عن المكتب الإعلامي 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 3 
الضفة الغربية أن ات عباس لا 
تزال تواصل حملات الاختطاف بحق 
أبنائها وأنصارها * الضفة: مشيراً إلى 
أن عدد المختطفين حانناً داخل سجون 
الميليشيات بلغ //81/ مختطفاً. 


وأوضح التقرير أن تفصيل أعداد 
المختطفين كالتالي : 
- قلقيلية , 781 . 
- الخليل: 11/7 
- نابلس: 1847م 
- سلفيت: 259 
جنين: 554. 
- رام الله؛ 554. 
- طولكرم: 6١‏ 
- بيت لحم: 49. 
- طوياس: 7١‏ 
رونا 1 
-القدس: 54. 


الغلا 


.4 مقرات الشرطة برفقة الجنائيات وذوات 
الجنح الأخلاقية والأمنية ذخ ظروف نفسية 
قضايا تنظيمية 
لم يقتصر اعتقال النسوة على خلفية الاشتباه 
بقضايا مالية: أو لإجبار ذويهم على تسليم 
أنفسهم للأجهزة الأمنية» بل امتد ليشمل 
معرفة التفاصيل التنظيمية النسوية؛ وطرق 
العمل # الجامعات والمناطق والهياكل الإدارية: 
وهو ما حصل مع الآتسة غضران زامل التي 
اعتقلت لدى جهاز «المخابرات» 4 دمخيم العين» 

غرب نابلس. 

تروي «زامل» قصة اعتقالها ‏ سجون السلطة 
فتقول #٠‏ بداية حزيران/يونيو وبينما كنت 
برفقة إحدى صديقاتي © المخيم؛ استوقفتنا 
سيارة فيها اثنان وطلبا بطاقتنا الشخصية» 
وبعد دقائق حضرت سيارة ثانية تابعة للجهاز 
ومعها فتاتان» ومن ثم توجهوا بنا إلى مقر 
المخابرات # منطقة «المخضية» ثم بعد ذلك 
وضعوني 4 غرفة وصديقتي 2 غرفة أخرى.. 
وتضيف .بدأ المحققون بسيل من الأسئلة ولم 
يكونوا مقتنعين بإجاباتي؛ تمحورت أسئلتهم 
حول الكتلة الإسلامية 4 جامعة النجاح 
الوطنية؛ وعن دوري فيها أثناء دراستي؛ فأبلغتهم 
أني مجرد مؤيدة ولم أمارس أي تشاط سوى 
المشاركة # الأنشطة العامة. ثم سألوني عن 
علاقتي ببعض الشخصيات النسوية 3# نابلس؛ 
و مساء اليوم ذاته اقتحموا منزلي وصادروا 
جهاز الكمبيوتر الخاص بي؛ وأخذوا بعض 
الأوراق والدفاتر القديمة الخاصة بالجامعة 
أيام دراستي؛ وكان بداخلها ملصقات للكتلة 
وبعض الأوراق ودفتر به أرقام تليفونات خاصة 
بصديقات» فاتهموني بأنني أحفظ هذه الأرقام 
لإجراء تواصل بين الأخوات ف المناطق والمدن ب 
مرحلة الانتخابات التشريعية. بعد ذلك نقلوتي 
إلى مقر الشرطة؛ وبقيت حتى الساعة التاسعة 
صباحاً: ثم أعادوني إلى التحقيق ليطلقوا لخ 
المساء سراحي». 

أما ما شكل سابقة خطيرة؛ فتمثل 4 تعض 
غفران للشبح؛ حيث تؤكد تعرضها للشبح أربع 
ساعات متتالية امتدت للعاشرة والتصف ليلاً» 
وتقول «ربطوا عينيّ وكانت يداي مرفوعتين» 
وأقف باتجاه الحائطء كما أجبروتي على سماع 


مرتفع جداً حتئ 
ساعات الفجر. 


لا للتجمعات 
وصل الهوس 
الأمني الدى أجهزة 
السلطة وعناصرها 
إلى مرحلة لم 
يتصورها عقل» 
حتى أصبح تجمع 
أكثر من فتاة تبدو 
عليهن علامات التدين جريمة 2 عرف الأجهزة 
الأمنية» ففي إحدى أيام فصل الربيع الماضي 
توجهت مجموعة من طالبات جامعة النجاح إلى 
إحدى متنزهات نابلس بغرض الترفيه والتسلية» 
ليفاجأن بمجموعة من عناصر الأجهزة تقتحم 
المتنزه وتطلب منهن هوياتهن الشخصية 
وتنقلهن إلى مقر المخابرات ف المدينة» ووجهت 
لهن تهمة أنهن كن 4 اجتماع تنظيمي بغرض 
استئناف النشاط # الجامعة. 
كما امتدت ممارسات الأجهزة الأمنية لتشمل 
ملاحقة النساء اللواتي شاركن ‏ بعض المسيرات 
النسوية والشعبية كما حصل # مدينة الخليل» 
حيث تم اعتقال عدد من النسوة لمشاركتهن ‏ 
مسيرة ضد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. 


ردود الفعل 

الدكتور عبد الستار قاسم؛ أستاذ العلوم 
السياسية # جامعة النجاح بنابلس؛ اعتبر أن ما 
تقوم به السلطة الفلسطينية من حملات اعتقال 
واستجواب ضد تساء الحركة الإسلامية جزء من 
الاتفاقيات الأمنية التي ألزمت السلطة نفسها 
بها بغض النظر عن كون تلك الممارسات تطال 
النساء أم الرجال. مشيراً إلى أن تهمة إدخال 
الأموال عبر هؤلاء النسوة باطلة؛ لأن من واجب 
الشعب الفلسطيني أن يدخل الأموال بالطريقة 
التي يراها مناسبة لأنه شعب تحت الاحتلال. 

كما وصف د. قاسم المؤسسات ا لحقوقية والفصائل 
بأنها جبانة وخائفة ود«قليلة ضميرء # أحسن 
الأحوال؛ كما اتهمها بأنها لا تريد ان تدخل 2 
هذا السجال حفاظاً على مصالحها ومخصصاتها 
الماثية هذا عدا عن كونها فصائل ومؤسسات 


فلسطين المسلمة - العدد الثامن - آب (أغسطس) 2009م 


يسارية # أغلبهاء وهي على خلاف سياسي 
وأيديولوجي مع حركة حماس الإسلامية 

وغ السياق ذاته ترى النائب 4 المجلس التشريعي 
منى منصور أن هذه الأموال التي يتم إدخالها 
هي لخدمة الشعب الفلسطيني ولعوائل الشهداء 
والأسرى؛ كما أن جميع الفصائل الفلسطينية 
استخدمت # الماضيء ولا تزال؛ هذا الأسلوب 
عبر الحسابات البنكية» مشيرة إلى أن ممارسات 
الأجهزة الأمنية بحق النساء دنيئة وخارجة عن 
تقاليد الشعب الفلسطيني؛ وهي تهدد النسيج 
الاجتماعي؛ لأن غالبيتهن إما زوجات شهداء 
أو زوجات معتقلين ب السجون الإسرائيلية» أي 
أنهن يمارسن دور الأم والأب + المنزل 2 ظل 
غياب الزوج. 

ويرى العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن 
الفلسطيني أن اعتقال النسوة على أيدي أجهزة 
السلطة جزء من استهداف وضرب بنية حركة 
حماس: وإحدى أهم أذرعها الفاعلة» وجاء 
كنتيجة لمهمة تفكيك حماس وكشف الجانب 
الخفي من التنظيم؛ وذلك بالرغم من كل ا لحجج 
والادعاءات الأمنية التي ساقتها السلطة لتبرير 
عملية الاعتقال والاحتجاز وهو الأمرالذي شكل 
سابقة خطيرة ومنعطفاً حاداً 4 كيفية تعاطي 
تلك الأجهزة مع حركة حماس. 

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل 
يستلزم الأمر تسجيل المزيد من حالات تجاوز 
الخطوط المحرمة وطنياً وأخلاقياً لكي تجد 
معاناة حرائر الضفة صدّى لها؟ أم ستبقى 
ردود الفعل معدومةٌ وغائبة حتى نشهد المزيد 
من التمادي 4# ملاحقة النساء واعتقالهن 
وتعذيبهن وحتى تقديمهن للمحاكمة 5ه 
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اعتقال النساء بدون تهم وبدون مبرر وتعذيبهن 
دليل على انحطاط أجهزة عباس - فياض 


دخلت الحرب التي تشنها أجهزة أمن 
السلطة على حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ## الضفة الغربية مرحلة شديدة 
التعقيدء باستباحتها لمحرمات كثيرة كان 
الوصول إليها يعد سابقاً خطاً أحمر لا يمكن 
الاقتراب منه. 
غير أن اعتقال النساء من المحسوبات على 
حماس أو اللاتي كن ينشطن ف مجالات 
نشاط الحركة المختلفة؛ فضلاً عن زوجات 
الأسرى والشهداء؛ يعن من أبرز ملامح 
الصورة السوداوية التي وصلت إليها الحال 
الضفة» حيث تزعم تلك الأجهزة أن النساء 
يساهمن # استعدادات حماس لتنفيذ «انقلاب» 
هنا على غرار ما جرى 4# غزة # الرابع عشر 
من حزيران/ يونيو2007؛ وهو أمر ينفيه كثير 
من المطلعين الذين أكدوا ل«فلسطين المسلمة» 
أن استهداف النساء هو جزء من مخطط 
استهداف حماس بكامل بنيتها 4 الضفة: بعيداً 
من وجود أي مخططات مزعومة للانقلاب 
على السلطة. 
وتُظهر المشاهدات الكثيرة ف المشهد الميداني ‏ 
الضفة أن أجهزة السلطة تدرجت وهي تقتحم 
ملف النساء؛ باعتباره حصناً بالغ الحساسية 
المجتمع الفلسطيني الذي تحكمه منظومة 
عادات ونظم وقيم اجتماعية ودينية» تجعل 
اعتقال المرأة أو خطفها أمراً غير مقبول» 
لكن الأجهزة الأمنية وجدت الحل عن طريق 
جلب عناصر إدارية وعسكرية غريبة عن كل 
محافظة للعمل فيها بعيداً من الحساسيات 
العائلية والعشائرية. 
وتقول الروايات الميدانية إن من وسائل التدرج 
التعدي على النساء من حركة حماس 
الضفة كان التحقيق معهن بالهاتف أو ذخ 
مقرات العمل؛ ثم بدأت ظاهرة استدعائهن 
للتحقيق ف مقرات الأجهزة الأمنية تحمل 
١‏ مدنياً أكثر منه عسكرياًء وأخيراً بدأت 
النساء تُعتقلن من منازلهن كما يعتقل أبناؤهن 


وأزواجهن وأشقاؤهن. 

وتركز أجهزة أمن السلطة # عمليات اعتقال 
النساء على الناشطات المعروفات» وأقارب 
الرموز والقادة والشهداءء» وطائلبات الجامعات 
من بنات الكتل الإسلامية اللاتي كن يتعرضن 
لاحتجاز واستجواب لساعات؛ يصحبها تهديد 
ووعيد قبل أن تيدأ معركة الاعتقال لأيام 
طويلة ربما تمتد إلى أشهر كما هي الحال 2 

يلية ونابلس. 


ذخ عتمة الزنازين 
مدينة قلقيلية التي ما زالت جريحة بعد إعدام 
أمن السلطة لأعضاء خلية «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» فيها نهاية أيار/مايو الماضي؛ ما 
زالت تعاني من جرح آخر عنوانه احتجاز عدد 
من نسوة المدينة ‏ سجون السلطة؛ بتهم تتعلق 
بمساندة أقاربهن 4 توفير الدعم اللوجستي 
لأبناء القسام. 
ولا زالت الأجهزة الأمنية هناك تعتقل المواطنة 
آلاء حسين حسنين زوجة الأسير لدى الاحتلال 
عبد الفتاح داود وابئة المختطف لدى سلطة 
عباس حسين حسنين رغم أنها مرضعة؛ وقد 
تمّ السماح لها بالذهاب ليلا لإرضاع طفلها 
ومن ثم العودة للاعتقال؛ وذلك بعد جهود 
ووساطات # هذا الشأن! 
وبعد اعتقال دام 0ه يوماًء أفرجت السلطة 
عن المواطنة هدى مراعبة زوجة الشهيد عبد 
الناصر الباشا صاحب المنزل الذي استضاف 
الشهيدين محمد السمان ومحمد الياسين» 
وذلك رغم إصابتها وبتر يدها ف الاعتداء على 
منزلهاء ورغم معاناتها مع مرض السرطان. 
كما تعتقل الأجهزة حتى اليوم ميرفت صبري» 
زوجة المختطف عبد الفتاح شريم؛ منذ أوائل 
حزيران/ يونيو الماضي. 
و نابلس؛ تشهد عمليات اعتقال النساء من 
قبل أجهزة أمن السلطة حالات مد وجزرء 
لكن هناك سيدة ما زالت رهن الاعتقال منذ 


فترة طويلة وهي الداعية «أم عبد الرحمن» 
زوجة المهندس المختطف وجيه أبو عيدة؛ التي 
اعتقلت برفقته من متزلهما بعد عشرة أيام 
على الإفراج عنه من سجون الاحتلال. 

هذا فضلاً عن حالات الاعتقال الكثيرة 4 بقية 
أتحاء الضفة الغربية: والتي غالباً ما لا يتم 
التبليغ عنها من عائلات المختطفات للحساسية 
الاجتماعية أو لأسباب أخرى. 


ردود فعل 
حركة حماس # الضفة الغربية المحتلة أكدت 
أن هناك العشرات من حالات اعتقال واستجواب 
النساء التي كانت تتم لساعات معدودة أو لأيام 
قليلة» يتم تعريض المعتقلات فيها للتحقيق 
والاستجواب. 
مختطفات اعتقلن لدى الأجهزة الأمنية أكدن 
أنهن تعرضن لمواقف يتعرض لها المختطفون 
من الرجال؛ كالشبح والتهديد والضرب أحياناء 
ناهيك طبعاً عن الشتم والكلام الفاحش 
البذيء. 
كما رأت الحركة أن اعتقال النساء من قبل 
أجهزة أمن عباس يمثل سابقة لم يصل إليها 
أحد سابقاًء واتحطاطاً كبيراً ب الروح الوطنية» 
وتجرداً من أخلاقيات المجتمع الفلسطيني. 
وانتقل الغضب من اعتقال النساء إلى الحركة 
الأسيرة ‏ سجون الاحتلال: حيث صدرت 
العديد من المواقف عن قادة للأسرى؛ وتواب 
معتقلين تدين اعتقال الفلسطينيات باليد 
الفلسطينية ولا تجد ما ييررها على أساس 
سياسي أو وطني. 
مظاهرة من عشرات الآلاف من النسوة نظمتها 
الحركة النسوية ‏ حماس بغزة» للتحذير من 
استمرار هذه الممارسات: داعية قيادة حماس 
لوقف حوار القاهرة مع حركة فتح والذي لا 
تقيم أجهزة أمن عباس له أي حرمة. 
خنساء فلسطين: النائبة مريم فرحات «أم 
نضال»» والتي تعد من أهم الرموز النسوية 4 


الغلافا 


حركة حماسء أكدت أن اعتقال 

أجهزة أمن عباس للنساء ذخ 

الضفة الغربية يعد «دخسة 

ونذالة وخروج على عادات 

الشعب الفلسطيني وتقاليده 

واتحطاط أخلاق». 

أماأم محمد الرنتيسى مسؤولة 

الحركة النسائية الإسلامية 

بقطاع غزة فقالت خلال 

مؤتمر صحفي إن «اعتقال 

النساء 4# الضفة2» وصمت 

الدول والمؤسسات التي تدّعي 

حرية المرأة وحماية حقوقهاء 

أمر يثير تساؤلات كبيرة» حول 

موقفها تجاه حرمان المرأة من 

أبسط حقوقها #2 الضفة: 

ونتساءل من المستفيد من مثل 

هذا العملق3. 

وأضافت الرنتيسي «مهما 

كانت مبررات الأأجهزة الأمنية؛ فإن ما قامت به 
من اعتقال للنساء أمر مرفوض وخطير جملة 
وتفصيلاً وكان يجب على السلطة أن تساند 
الشعب وأهالي الأسرى بدلاً من ملاحقتهم 
مع الاحتلال». 


تهديد اجتماعي 

وتعتبر الكثير من الجهات ما تتعرض له 
النساء من اعتقالات من قبل أجهزة أمن 
السلطة ف الضفة الغربية تهديداً مباشراً 
للسلم الاجتماعيء ولمنظومة الأعراف والقيم 
الوطنية والأخلاقية المرتبطة بتعاليم الدين 
الحنيف. 

النائبة # المجلس التشريعي الفلسطيني 
سميرة الحلايقة رفعت صوتها من الخليل 
مطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات 
لدى أجهزة أمن السلطة:؛ داعية # الوقت ذاته 
الإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد. 
ورغم حالة الصمت الغريب التي تلف الضفة 
المحتلة إزاء جميع تلك الانتهاكات: فإن هناك 
تاشطات نسويات رفعن أصواتهن مستهجنات 
اعتقال النسوة على أسس العمل الوطني بأيد 
فلسطينية؛ كما هو حال الناشطة مريم عبد 
الحميد ذات الميول اليسارية من مدينة بيت 


لحم؛ والتي أكدت ل«فلسطين المسلمة» أن عمليات 
الاعتقال هذه لا تستند لأي مسوغ قانوني 
أو دستوري باعتبارها تتم أصلاً دون جنح أو 
جنايات أو تهم توجه للضحايا المختطفات. 

أما عبير اشتيوي وهي ناشطة # مجالات 
تمكين المرأة فرأت # اعتقال النساء تراجماً 
غير مسبوق # احترام السلطة للمواثيق 
والقيم التي تنادي بحماية المرأة والدفاع عن 
حقوقها. 

مدير إحدى مراكز الدفاع عن حقوق الإنسان 
برام الله وافق على الحديث ل«فلسطين المسلمة» 
حول هذا الموضوع؛ بعد حصوله على وعد يعدم 
نشر اسمه؛ مؤكداً أن لهذه الأحداث تداعيات 
كبيرة على المنظومة الاجتماعية والخلقية ‏ 
المجتمع الفلسطيني. 

وتابع قائلاً «النساء 2 مجتمعنا خط أحمرء 
والرجل الفلسطيني ليس بمزاج أن يقال 
له إن شقيقتك أو ابنتك أو زوجتك تتعرض 
الآن للتحقيق لدى جهاز كذا أو كذاء. 

وأضاف «حتى لو تم التعامل مع المعتقالات 
بوجود سجاتات من النساءء أو أمام جهات 
قانونية ورقابية من داخل الأجهزة الأمنية 
فإن تشريع الاعتقال يفتح الباب ام ردات 
فعل عنيفة يتجاهلها الرجل الفلسطيني عادة 
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باعتبارأن (السجن للرجال)». 

أما الناشطة أمامة عبد الناصر من سلفيت» 
فتؤكد أن اعتقال النساء من قبل الأجهزة 
الأمنية # الضفة هو التحدي الكبير الذي 
على منظمات المجتمع المدني أن ترفع صوتها 
وتوحد جهودها لمجابهته. 

وتقول «عندما تعتقل فلانة لخمس ساعات 
ثم يطلق سراحهاء فهذا يعني أنها بريئة مما 
اتهمت به بغض النظر عن الموقف السياسي من 
أي قضية سواء كانت تهمة أم لا؛ لكني أستغرب» 
كيف يتجرؤون على اعتقال فتاة بسهولة هكذا 
ثم إطلاق سراحهاة». 

هذه هي الحال # الضفة الغربية اليوم؛ فحتى 
النساء هنا يدفعن الثمن وبطرق تصل أحياناً 
للاستعراض السخيف الذي يهدف للإهانة 
والحط من الكرامة: كما حصل مع المواطنة 
آلاء جرار من نابلس التي استدعيت للاعتقال 
قبل يوم واحد من إطلاق سراح زوجها الدكتور 
عمر الحنبلي» حيث أبلغها ضباط الأجهزة 
الأمنية أنها معتقلة حتى يحضر زوجها ويسلم 
نفسه لهم فور إطلاق سراحه؛ لكنهم تراجعوا 
عن هذا الموقفه وانتظروه 2 سيارة كانت تقله 
من سجنه ل صحراء النقب لمدينة تابلس وتم 
اعتقاله ب الطريق.ه 


48 


فلسطين المسلمة - العدد الثامن - آب (أغسطس) 2009م 


وسائل الإعلام الصهيونية تؤكد: 
مجموعات أمنية فلسطينية يقودها إسرائيليون لضرب المقا 
باراك ينقل السلاح للسلطة وأشكنازي يرخب بالتعاون 


تمارس الصحافة 
العبرية من داخل الكيان 
الصهيوني دوراً إعلامياً لا يمكن 
تجاوز تداعياته أو إغفال النظر 
إلى دوافعه؛ وهي تسلط الضوء 
على خفايا عمليات التنسيق 
الأمني بين قوات الاحتلال 
وسلطة رام الله ونتائجها آذ 
الضفة الغربية المحتلة. 
ويبدو للعيان بشكل جلي 
أن لدى وسائل الإعلام 2 
الكيان الصهيونيء ذات النزعة 
الاستخباراتية» أهدافاً تبتغي 
تحقيقها من وراء هذا التركيز 
على فضح المستور؛ وكشف ما 
بين خبايا السطور؛ وما يدور 2 
كواليس التنسيق الأمني الذي 
بات حقيقة لا مفر من الإقرار بها ا 
الصحافة العبرية ومن خلفها قادة سياسيون 
وأمنيون 2 الدولة العبرية سلّطوا الضوء 2 
الآونة الأخيرة: وبشكل مركزء على ما وصفته 
ب«نجاحات أمن الضفة بقيادة الجنرال الأمريكي 
كيث دايتون» .4 مواجهة «إرهاب الجماعات 
المتطرفة © لضفة الغربية»» وتحول عناصر أمن 
السلطة وهم يواجهون بالعصي حيناً وبالرصاص 
أحياتاً أخرى جموع المتظاهرين الفلسطينيين 
وخاصة من أبناء حماس: إلى مادة دعائية يواصل 
تلفزيون الاحتلال عرضها على شاشاته للتدليل 
على نجاح عمليات التنسيق الأمني 4 تكوين 
جيل من «الفلسطينيين الجدد.» وهو المصطلح 
الذي أطلقه دايتون بنفسه على عناصر أجهزة 
الأمن. 
وتحتل عناوين نشاطات الأجهزة الأمنية ب 
الغربية» ضد حماس والجهاد الإسلامي 
وعناصر الجهاز العسكري لكل من الجبهة 


الشعبية لتحرير فلسطين وحتى من كتائب 
شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح؛ عناوين شبه 
يومية ‏ مقالات الرأي العبرية؛ بل وحتى توجد 
كثير من الأحيان على مانشيتات الصفحات 
الأولى 4 الصحف العبرية المختلفة. 


تسويق إنجازات 

ومع نهاية شهر أيار/مايو: الماضي؛ احتفلت 
الصحف العبرية ووسائل إعلام الاحتلال بشكل 
لافت بنجاح أمن السلطة # تصفية خلية القسام 
وقتل أربعة من عناصرها وخطف الخامس 2 
محافظة قلقيلية: قبل أن تكشف + ثاني أيام 
الجريمة عن دور كبير للأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة # الحرب على إرهاب حماس» وهو 
المقاومة الفلسطينية. 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية كتبت آذ 
الثاني من حزيران/ يونيو ٠٠04‏ أن قادة عسكريين 
إسرائيليين قادوا عناصر أمنية فلسطينية خلال 


عملية تصفية الشهيد عبد المجيد دودين؛ القائد 
الكبير # كتائب الشهيد عز الدين القسام # 
الخليل أواسط أيار/ مايو الماضي. 

|الصحيمة لم زتتسن لذب اللعاقاة ‏ طيماء لمولة 
العناصرء داعية جيش الاحتلال للاعتماد 
عليهم أكثر وأكشر؛ قبل أن تنشر # اليوم التالي 
خبراً يتحدث عن قيام الاحتلال بإزالة الحاجز 
العسكري عن مدخل قلقيلية الوحيد من ناحية 
الشرق؛ بحجة أن وجوده كان مرتبطاً بوجود خلية 
القسام التي نشطت # المدينة منن عام 7007. 
ورم الحساسية التي تعاني منها سلطة رام 
الله تجاه الحديث إعلاميا عن تبادل الأدوار 
وعمليات التنسيق الأمني؛ إلا أن أحداً من أركان 
هذه السلطة أو المتحدثين باسمها لا يكلف نفسه 
مشقة تكذيب أي من الأخبار أو التقارير العبرية 
التي تفضح كثيراً من خفايا هذا التنسيق» بل إن 
الصحف العبرية باتت تركز بشكل غير مسبوق 
على إبراز مدى التجاوب الكبير من قبل القيادة 


الثلانا 


الأمنية الفلسطينية مع مطالب الاحتلال خخ 
الحرب على المقاومة؛ دون أن يصدر رد واحد من 
قبل أمن السلطة أو أي مستوى سياسي فيها 
ليوضح شيئاً حول الأمر. 
ومؤخ را ذكرت صحيفة «جيروزالم بوستء العبرية 
أن سلطة رام الله تسعى لإنشاء فرقة خاصة لشن 
عمليات ضد حركتي «حماسء ودا لجهاد الإسلامي» 
بالتنسيق مع قوات الاحتلال؛ مبينة أن «هذه القوة 
ستكون قادرة على القيام بعمليات خاصة ضد 
«حماسء ودالجهاد الإسلامي»؛ وتدمير ما يسمى 
«البنية التحتية للإرهاب» بالضفة الغربية: بشكل 
أكثر فاعلية مما يمكن لقوات الأمن الفلسطينية 
القائمة أن تفعله: لافتة إلى أن فرنسا سبق أن 
عرضت تدريب هذه الفرقة. 
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش يدرس 
السماح بتأسيس فرقة نخبة فلسطينية قادرة على 
شن عمليات كتلك التي وقعت #4 قلقيلية؛ لكن 
بفاعلية أكبر وخسائر أقل. 
وهللت الصحافة العبرية مطلع تموز/يوليو 
وهي تزف لرام الله بشرى موافقة وزير 
الحرب الصهيوتي إيهود باراك السماح بنقل 
ألف قطعة سلاح رشاش من طراز كلاشينكوف» 
من الأردن لأجهزة أمن السلطة؛ موضحة أن 
هذه الموافقة تمّت بعد معاينة خبراء 4 الجيش 
الصهيوني لقطع السلاح والتأكد من عدم قدرته 
على إيذاء جنود الاحتلال المتحصنين ف آلياتهم 
وخنادقهم العسكرية بطول الضفة الغربية 
وعرضهاء دون أن تنسى طبعاً الإشارة إلى أن هذا 
السلاح جاء مكافأة للأجهزة الأمنية ودورها ب 
الحرب على حماس والجهاد الإسلامي ف الضفة 
الغربية. 

لقاء غريب 
الصحاي ناحوم برنيع؛ كبير المعلقين 2 صحيفة 
«يديعوت أحرونوت,؛ أوسع الصحف العبرية 
انتشاراً. كشف ‏ تقرير خاص نشره ف عددها 
الصادر يوم الجمعة ٠٠04-07-٠١‏ إلى ما دار خ 
القاء جمع الأحد ه-/-4١٠٠3‏ قادة الأجهزة الأمنية 
التابعة تحكومة سلام فياض بعدد من الضباط 
الإسرائيليين 4 مقر قيادة قوات جيش الاحتلال 
ب مستوطنة «بيت إيل» القريبة من رام اللّه. 
الصحفي الذي حضر اللقاء كشف الكثير من 
التفاصيل الشكلية له؛ لكن الأخطر من ذلك 
ما تم الحديث عنه خلال اللقاء. مضيقاً أن 


الفلسطينيين طلبوا من أجهزة الأمن ف دولة 
الاحتلال أن تعكف #َلعهم على إعداد الخطة 
الميدانية؛ وأن تدرّب آلقوات» وأن تزودها بالأسلحة 
لخوض أي مواجهة قد تحدث مع حماس للسيطرة 
على الضفة الغربية: 
وعلّق الصحقي على ذلك بالقول «لم أسمع بمثل 
هذا الاستعذاد المفرط للعمل مع (إسرائيل) من 
قبل القيادة الفلسطينية خ أية مرة من المرات 
باستثناء فترة قصيرة ف ربيع 21995. 
ونقل الصحفي عن قائد جهاز الأمن العام 
التابع لحكومة فياض؛ وهو الجهاز الذي يمثل 
القوة العسكرية الفلسطينية: ويدعى أبو الفتح 
وهو الأعلى رتبة بين قادة الأجهزة؛ قوله لأحد 
الضباط الصهاينة «ليس هناك خصام بيننا 
فلدينا عدو مشترككء ولا مشكلة نحن نتحرك 
ضد حماس الآن». 

حرب غزة 
القادة الصهاينة ومن خلال وسائل الإعلام 
العبرية سربوا كثيراً من المعلومات حول دور 
سلطة الضفة الغربية ب حرب الاحتلال على 
غزة؛ والتي استمرت 77 يوماء حيث كشفت القناة 
العبرية الثانية أن «قائد أركان جيش الاحتلال 
غابي أشكنازي بعث برسالة إلى وزيري الخارجية 
والقضاء والمستشار ا لقضائي للحكومة الصهيونية 
خلال الحرب كشف فيها عن «تعاون نادر» بين 
جيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية 
واعتبر مراسل القناة الثانية أمنون أبراموفيتش 
المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية؛ أن أقوال أشكنازي تعني أن السلطة 
الفلسطينية تتحدث وتتصرف بازدواجية» وأن 
قائد الجيش يقر للمرة الأولى بالتعاون مع 
السلطة الفلسطينية خلال الحرب على حماس. 
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ضباط إسرائيليين 
كبار لم تكشف أسماءهم أن فشل حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي ف تنفين عمليات داخل 
(إسرائيل) مردّه إلى عدة أسباب من بينها التعاون 
الأمني الذي تعزز ك4 العام الأخير بين تل أبيب 
والسلطة الوطنية. 
ويقول أحد الضباط للصحيفة إن أجهزة 
الأمن الفلسطيئية أدركت أنه بدون تعاون مع 
(إسرائيل)» فإ 
الضفة الغربية كما حصل ي قطاع 
يه 
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من جهة أخرى لفتت صحيفة «معاريف» إلى 
أن السلطة الفلسطينية «خلال الحرب طالبونا 
بإنقاذ رجالهم وتحويلهم لمستشفيات إسرائيلية 
واستجبنا لهم بتحرير أسرى عقب العملية 
العسكرية ب غزة 

ولا تكف الإذاعة العبرية عن كشف تفاصيل 
يومية من إإنجازات التنسيق الأمني بين 
الاحتلال وسلطة رام الله خاصة فيما يتعلق 
بنجاعة عمل أمن السلطة ف إعادة المستوطنين 
الذين يتسللون إلى مدن وقرى الضغة الغربية 
إلى مستوطناتهم سالمين من «أذى المقاومة». 


أسباب ودوافع 

ويعلق كثير من المراقبين االفلسطينيين # أحاديث 
لرفلسطين المسلمة» على هذا النهج الإعلامي 
من قبل الاحتلال تجاه السلطة بالتأكيد على 
أنه شأن العلاقة الطبيعية بين الطرفين. 
ويقول أحدهم «هكذا يتعامل السيد مع خادمه؛ 
والضابط مع جنديه؛ فوسائل الإعلاما لصهيونية 
تملك عالاقات وثيقة بمراكزا لتخطيط السياسي 
والاستراتيجي # كيان الاحتلال؛ وهم يريدون 
بالتأكيد إزالة أي حرج بين السلطة وبين المواطن 
الذي بات أكثر قناعة اليوم أن الدور الوظيفي 
لتلك السلطة هو فقط حماية الاحتلال». 
ويقول آخرون «الصهاينة بطبعهم متعجرفون 
ويريدون توجيه الإهانة للفلسطينيين بعدما 
رأوا شدة الطاعة التي تبديها السلطة تجاههم». 
ويعتقد مراقيون آخرون أن الإعلام الصهيوني 
يحاول كذئك توجيه رسالته للفلسطينيين بأن 
تبن المقاومة والتعاطي مع مطالب الاحتلال 
الأمنية» أجدى لمواصلة حياتهم: ويخفف من 
القيود المفروضة عليهم. وكذلك رسالة أخرى 
للمجتمع الصهيوتي تفيد بأن رعاية واهتمام 
الصهاينة بأجهزة أمن عباس لن توجه # الاتجاه 
المعاكس:؛ وأن كل ما تم إنفاقه عليهم من تمويل 
وتدريب وسلاح ورعاية هو أولاً وأخيراً لخدمة 
المجتمع الصهيوني. 

وأخيراً اختار الصهاينة طريقتهم المذلة عير 
الإعلام ليوجهوا رسالتهم لمحمود عباس؛ حيث 
كتب عكيفا الدار ‏ صحيفة «هآرتسء» العبرية 
حول ذلك يقول «لو كنت مكان رئيس السلطة 
محمود عباس لشعرت بالإهانة حتى أعماق 


روحي».ه 
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حملة سلطة «ردايتون» على المقاومه: 
خدمات مجانية لحكومة الاحتلال واستعداء للشعب | 


الم يكن من قبيل المفاجأة أن تكيل الأجهزة 

الأمنية الصهيونية المديح لنشاط الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية # الضفة الغربية المحتلة: 
تعليق على نشاطها وعملها ضد حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). 
وكان المحلل العسكري 2خ صحيفة «هآرتس» 
الصهيونية عاموس هارئيل؛ المعروف بصلاته 
الوطيدة مع المنظومة الأمنية 2 الدولة العبرية, 
قد قال # أحد مقالاته إن أجهزة الأمن الصهيونية 
أكدت على فعالية أجهزة الأمن الفلسطينية 4 
مجال محاريبة حماس. بالمقارنة مع قوات الجيش 
الصهيوني وأفراد جهاز الأمن العام «الشاباك». 
ولفت المحلل الصهيوني إلى أن قوات جيش 
الاحتلال الصهيوني كانت قد أطلقت قبل سنة 
ونصف السنة حملة واسعة ضد البنية المدئية 
الحركة حماس # الضفة الغربية» وبعد مرور عدة 
أشهر قررت الحكومة بالتنسيق مع القادة الأمنيين 
.4 السلطة والجنرال الأمريكي كيث دايتون: الذي 
يشرف على تأهيل قوات الأمن الفلسطينية 
تحويل هذه المهمة إلى السلطة الفلسطينية التي 
تواصل حتى اليم حملات الاقتحام والاعتقال ضد 
عناصر حماس. 
وعلى الصعيد نفسه نقل عن مصدر أمني صهيوني 
قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل الآن # الضفة 
الغربية المحتلة بشكل مثير لم يسبق له مثيل 
خلال السنوات ال١١‏ منن توقيع اتفاق أوسلو بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وبين الحكومة 
الصهيونية ف أيلول/سبتمبر من عام 1598. كما 
عبّرت مصادر أمنية رفيعة # الدولة العبرية 
خلال الأسابيع الأخيرة عن رضاها المتزايد على 
أداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية # الضفة 
الغربية. فقد أشارت مصادر أمنية 2 حديث مع 
صحيفة «هآرتسء العبرية إلى أن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية شددت النشاطات ضد الفصائل 
الفلسطينية ف الضفة المحتلة. 
وقال مصدر صهيوني إن أجهزة الأمن الفلسطينية 


القدس /مها عبد الهادي 


تواصل التعاون الأمني مع الدولة العبرية؛ والذي 
يجد تعبيره ‏ تسليم وسائل قتالية؛ لكن بالمقابل 
تقوم قوات الأمن الفلسطينية بعمليات هجومية 
على الأرض ضد حماس والجهاد الإسلاامي: وذلك 
فتح وحماس استؤنفت حول 
المصالحة بين الحركتين. 

إن هذا الواقع # الساحة الفلسطينية يشير إلى أن 
الأوضاع وصلت إلى مرحلة من البؤس والتعقيد 
والتأزم لم تصل إليها من قبل؛ حيث أصبح موضوع 
ممارسات السلطة والملاحقات الأمنية لقوى 
المقاومة مدعاة إلى شعور بالإحباط وخيبة الأمل 
لدى الشارع الفلسطيني 
وقد فتحت الوقائع الدامية التي دارت رحاها على 
أرض الضفغة الغربية مؤخراء وسالت فيها الدماء 
الفلسطينية على يد أجهزة السلطة الخيارات 
الفلسطينية الداخلية؛ على مصراعيها نحو 
مزيد من الفرقة وتعميق الانقسام, واستحضار 
الآليات المؤدية إلى تكريس الأمر الواقع؛ وإعادة 
إنتاج إشكالياته المؤلة من جديد. 


رغم أن المفاوضات 


افة أماكن تواجده. 


تقمُص شخصية الاحتلال 

شكلت الدماء التي سالت على الأرض الفلسطينية 
مؤخراً نقطة مفصلية حاسمة # مسار العلاقة 
بين حركتي فتح وحماس؛ وشكلت صدمة لمجمل 
الواقع الفلسطيني من الممارسات المتواصلة من 
قبل أجهزة الأمن الفلسطينية. وتشير هذه 
الممارسات إلى مجموعة من التداعيات: كما تشير 
إلى الكثير من النقاط الخطيرة: 

-١‏ تبادل الأدوار مع الاحتلال: فالحملة التي 
تشنها قوات الأمن التابعة لرئيس السلطة 
الفلسطينية خ المدن الفلسطينية تعتبر جزءا من 
عملية تبادل الأدوار بين الاحتلال وقوات الأمن 
التابعة تلسلطة؛ للقيام بالمهمات التي عجزت قوات 
الاحتلال عن القيام بها. 

فوفق تحقيق المنظمات حقوق الإنسان 
الفلسطينية؛ فقد قامت الأجهزة الأمنية التابعة 


لأبو مازن باعتقال مئات النشطاء الذين ينتمون 
لحركة حماس من خلال التجاوز الفظ للقانون 
الفلسطيني؛ مع العلم أن هذه الاعتقالات تتم 
على أيدي أجهزة ليس من صلاحياتها تنفين 
اعتقالات. ويقوم عناصر الأمن التابعين لأبو 
مازن بانتظار أغراد حماس عندما يخرجون من 
المساجد بعد أداء الصلاة ويقومون باعتقالهم. 
وتشير هذه المؤسسات إلى وجود دلائل مقلقة 
متراكمة حول تعرض نشطاء حماس للتعذيب 
الشديد من قبل رجال أمن أبو مازن؛ لدرجة أن 
بعض هؤلاء النشطاء تم نقله للمستشفيات لتلقي 
العلاج. 1 
ويقول القائمون على هذه المؤسسات إن أجهزة 
أبو مازن تهدف للانتقام من نشطاء حماس 
وترهيبهم؛ وبعض من أطلق سراحهم تحدثوا 
عن أنهم قد أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم 
الحديث عما تعرضوا له خلال الاعتقال. 

ولا تكتفي أجهزة أمن عباس باعتقال نشطاء 
حماس وتعذيبهم: بل يقومون أيضا بإطلاق 
النار عليهم وتخريب ممتلكاتهم وإحراق مكاتب 
ومؤسسات الحركة» وتهديد نواب حماس 
وممثليها خ المجالس المحلية؛ إلى جانب الاعتداء 
على الصحافيين والمسٌ بحرية الصحافة: بما ‏ 
ذلك منع توزيع صحيفتين لحماس ## الضفة. 
وباستثناء وسائل الإعالام التابعة لحماس؛ فإن أي 
وسيلة إعلام لم تتحدث عما يتعرض له نشطاء 
حماس من عمليات قمع. 

قال مسؤولون # حركة حماس إن السلطة 
اعتقلت خلال السنتين الماضيتين أكثر من 
ثلاثة آلاف من أعضاء الحركة: وأغلقت عشرات 
الجمعيات» وصادرت مبالغ مالية كبيرة. وتشير 
تقارير أصدرتها حركة حماس إلى أنه وبحسب 
إحصائيات أواسط شهر أيلول/سبتمير 2008 
فإن السلطة الفلسطينية ‏ الضفة الغربية كانت 
تعتقل ١١ه‏ من معارضيها السياسيين بدون توجيه 
تهم قانونية أو جنائية أو أمنية لهم أمام الهيئات 


القضائية الفلسطينية» حيث تم اعتقال المثات 
منهم من بداية شهر تموز/يوليو 008 

وتشير تقاريرحقوقية أخرى إلى أن حركة حماس 
تعرضت خلال العامين الماضيين (8١٠و5١١٠)‏ 
ال4715 حادثة اعتداء: تنوعت بين عمليات القتل 
ومحاولة القتل والاختطاف والتعذيب والتنكيل» 
ومداهمة المنازل» وتخريب المؤسسات وإغلاقها 
ووقف العمل 4 الكثير منهاء وفصل الموظفين؛ وي 
إغلاق عدد من هذه المؤسسات: أو منعها من ممارسة 
أنشطتها؛ حيث قامت السلطة الفلسطينية ا لضفة 
الغربية بإغلاق ٠١7‏ من الجمعيات الخيرية؛ وشملت 
جمعيات تمارس أنشطة اجتماعية وتربوية وصحية 
وثقا ة متعددة؛ يستفيد منها عشرات الآلاف من 
المواطنين المحتاجين ممن لا يتلقون عناية كافية من 
قبل السلطة. 

كما يقدّر عدد من تم استدعاؤهم لإجراء مقابلات 
تحقيق مع أجهزة عباس؛ دون أن يتم اعتقالهم 2 
هذه المقابلات بأكثر من ١٠٠٠٠١‏ حالة استدعاء. 
ومن جهة أخرى أصدرت حكومة سلام فياض 
التابعة للرئيس الفلسطيني 4 رام الله قراراً يقضي 
بتجميد الأرصدة البنكية لعدد من المنظمات غير 
الحكومية # الضفة الغربية التي قد تقدم معونة 
ولو غير مباشرة لأفراد عائلات قوى المقاومة. 
ويشير تقرير أصدره مركز دراسات الشرق الأوسط 
عمان؛ يرصد فيه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة 
التي وقعت # الضفة الغربية على أيدي هيئات 
السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية 
والميليشيات التابعة لهاء إلى أن قوات الأمن التابعة 
للسلطة الفلسطينية # الضفة الغربية استخدمت 
العنف ضد المتظاهرين المحتجين والصحفيين 
والتجمعات الشعبية. 

ويشير التقرير ذاته إلى وثيقة أصدرها المجلس 


التشريعي الفلسطيني الصادرة 
لخ 0٠08/1/6‏ ورد فيها 
أن جميع المعتقلين تعرضوا 
التعذيب نفسي؛ وأن 40 منهم 
تعرضوا لتعذيب شديد؛ و١707‏ 
من المعتقلين تعرضوا لتعذيب 
شديد جدا؛ و80 كانوا يعانون 
من أمراض أو إصابات» أو 
خرجوا يعانون منها. 
خريطة الطريق: 
الحملات التي تشنها أجهزة 
عباس هي استمرار للخطط الأمنية التي تطبق 
تباعاً على المدن الفلسطينية 4 الضفة الغربية 
فهي تأتي ‏ إطار خريطة الطريق وبإشراف من 
الفريق الأمني الأمريكي. كما أن الاحتلال بقي ‏ 
كل المناطق التي تم نشر قوات الأمن الفلسطينية 
فيهاء يمارس خططه وبرامجه © مواجهة برامج 
المقاومة وصوتها وثقافتها ومؤسساتها. و مواجهة 
كل ما يتعلق بالمقاومة تنأى هذه القوات عن التدخل 
عندما يكون هناك أي تحرك لجيش الاحتلال» 
سواء لاغتيال أم لاعتقال أي من أبناء الشعب 
الفلسطيني. 
وما يؤكد مسار حكومة عباس هو تصريحاته 
المتتالية التي دشنت خلال لقائه الأخير بواشنطن 
مع أوباما حينما قال بأن «الموقف الأمريكي من 
عملية السلام ووجهة النظر الأمريكية تفيد 
بأنه لا بد من تطبيق البند الأول من خطة 
خريطة الطريق؛ بهدف تمهيد الجو لانطلاق 
عملية السلام». وهو ما يقول بكلمات أخرى بأن 
سلطة الحكم الذاتي مستمرة ف التزامها بتلك 
«الخريطة» المشؤومة» و الرضوخ للضغط 
الأمريكي لتواصل السير # طريق نهايته الحتمية 
هي مواصلة الاقتتال الوطني؛ وإجهاض أي حوار 
وطني لإنهائه. فالكارثة بعينها عندما تتحول 
مطاردة المقاومين الفلسطينيين: بهدف اعتقالهم 
أو اغتيالهم؛ إلى قاسم مشترك بين أي طرف 
فلسطيني وبين قوات الاحتلال؛ بغض النظر عن 
النوايا والأهداف المعلنة. 
ويتبدى حجم هذا التعاون ‏ تصريحات مشتركة 
من الجانبين الصهيوني وسلطة «دايتون» 2 إشارة 
إلى تصاعد حال الاستئصال الراهن الذي يتم 
ذه بحق عناصر حماس # الضفة؛ والمجاهرة 
المكشوفة بأهداف الحملة الأمنية ضد عناصر 


فلسطين المسلمة - العدد الثامن - آب (أغسطس) 2009م ا 


أن هذه التصفيات تتم على خلفية 

اللاتفاقيات المعقودة مع الاحتلال الصهيوني. 

"- تغييب أمن الفلسطينيين: ففي الوقت الذي 
تتزايد فيه حدة الممارسات الأمنية ضد المقاومين؛ 
تقف قواتأمن السلطة موقف المت 
المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني كما 
حدث 4 مدينة الخليل؛ حيث تزامن انتشار قوات 
السلطة مع انتشار قطعان المستوطنين وعريدتها 
دون أن يقف 2 وجهها أحد. 

؛- حرب إعلامية على المقاومة: فبشكل مواز 
للحملات الأمنية على قوى المقاومة ووجهت هذه 
القوى بحرب إعلامية شرسة من قبل حكومة أبو 
مازن. وكان سلاح هذه الحرب التركيز على ما 
وصف بدقمع, حركة حماس للحريات ف القطاع؛ أ 
الوقت الذي يتم فيه تجاهل عمليات القمع الممنهج 
التي تقوم بها أجهزة أبو مازن الأمنية ضد حركة 
حماس ومؤسساتها. 

وتطرقت الصحافية والكاتبة الصهيونية عميرة 
هاس إلى هذا الموضوع بالقول إن الغرب يقوم 
بغض الطرف عن القمع الذي تمارسه أجهزة أبو 
مازن الأمنية من أجل دفعه للاستسلام للدولة 


إزاء اعتداءات 


العبرية؛ والتساوق مع السياسة الأمريكية. وكتبت 
هاس مقالاً ِ صحيفة «هآرتس» قارنت فيه بين 
ممارسات حماس # القطاع وممارسات أجهزة أبو 
مازن # الضفة؛ وقامت بتحليل الدوافع خلف 
الحرب الدعاكية التي تشن على حماس. 

إن هذه السياسات والممارسات القمعية من قبل 
أجهزة «دايتون» تثير تساؤلاً لكان وهو اذا ذهبت 
قيادة فتح بعيداً 2 إيجاد تفاهمات سياسية وأمنية 
مع الدولة العبرية ولم تستطع بالمقابل أن تقطع 
مثل تلك المسافة 2 التفاهم مع حركة «دحماس» 
كما مع غيرها من الفصائل؛ لتصليب عود الوحدة 
الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية بين الفصائل 
الفاعلة واستنهاض قوى الشعب الفلسطيني؟! 
وي حال استمرار هذا الواقع من المتوقع أن يؤول 
الوضع الفلسطيني الداخلي إلى مزيد من التأزم 
والتعقيد» وقد يأخذ أشكالاً أكثر حدة وخطورة 
واتساعاً ‏ الأيام القادمة؛ ب ظل تناقض البرامج 
واختلاف الرهانات بين الفرقاء: ليبدو المشهد 
الراهن مجللاً بالسواد © انتظار التطورات 


القادمة.ه 


راتقراض الثقافة العريبة 7 


ليست الثقافة مخلوقاً يأتي من العدم؛ بل هي قضية تراكمية؛ ينتجها المجتمع؛ بأحزابه وتياراته ومثقفيه» وتتبناها 
السلطة السياسية؛ وتحاول ترسيخها اجتماعياً؛ وبناء الخطط اللازمة التي تكفل تطورها واستمرارهاء وتمنع 
انزلاقات وانحرافات يمكن أن تصيبها نتيجة عوامل خارجية أو داخلية: باعتبار الثقافة الدرع الواقية لشبكة 
العلاقات الاجتماعية؛ والتضامن الاجتماعي؛ ولكل المؤسسات والأنظمة الاجتماعية. إذن؛ فإن هناك علاقة 
تكاملية ومتداخلة بين دور المجتمع ودور السلطة السياسية يخ صنع وحماية الثقافة. وأيّ خلل سياسيّ لا بد أن 


ينعكس على الثقافة؛ ويؤثر 2 دورها وحضورها. 

تهدف هذه المقدّمة إلى الإشارة لأهمية السلطة السياسية ب حماية: بل وتطوير الثقافة: وإسقاط ذلك على الواقع 
العربي المعاش» للدلالة على أن ما نعيشه ليس أزمة ثقافية: بقدر ما هو أزمة سياسية انعكست على كل القطاعات 
المكونة للدولة والمجتمع ومن بينها الثقافة. فالدولة العربية بشكلها الحالي؛ لم تعد الثقافة من همومهاء بل 
تحولت هذه الدولة إلى مجرّد سلطة تسعى إلى الحفاظ على ديمومتها واستمراريتها؛ حتى لو اقتضى الأمر 
محق الثقافة. الثقافة بطبيعتها متمرّدة: تكره القوالب الجامدة: والعسعسء وزوار الليل: هي 2 عداء تاريخي مع 
الأغلال التي تصمد العقول. : 

الم تزدهر الثقافة العربية: منن عصر اللأمون: إلا بوجود حريّة: ولو نسبية؛ وسلطة سياسية تحتضن العلماء. 
فالمأمون مثلاً. كان يجمع العلماء 4 قصره؛ يعطيهم الأمان» ثم يتناقشون فيما بدا لهم؛ وبشروط للحوار 
يضعونها هم؛ وإن كان هناك بعض الانحرافات عن هذا المفهوم 2 عصر المأمون» 0 أنه بالعموم؛ ونتيجة الحريّة 
النسبية شهد ما شهد من ترجمات ومن ثورة # مجال الفكر والثقافة؛ حتى قيل إنه لو لم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت الحضارة عدة قرون. 

أما اليوم؛ فلا يخجل وزير ثقافة عربي من أن يجمع المثقفين 2 بلده ليُخبرهم أن مهمتهم تنحصر ب«تعظيم» 
القائد, وكلمة تعظيم للتخفيف: فقد يأنف القلم عن كتابة ما قد قيل. ووزير ثقافة آخر يجمع مثقضي بلده ليبلفهم 
أن من لا يريد أن يكون ‏ خدمة شعارات «الثورة». فليعتكف ف بيته؛ وبالفعل خسر بلده من جراء القرار الخاسر 
العديد من المثقفين» ؛ ولكن لا بأس؛ فقد استمرّت السلطة. . كيف تحيا الثقافة والمثقفون طالبو لجوء # عواصم 
الصقيع؟ كيف تحيا الثقافة وعدد السجون الانفرادية التي أَعدّت للمثقفين أكثر بكثير من عدد المكتبات العامّة؟ 
الأزمة ليست أزه ثقافة: بل أزمة سلطة سياسية أرادت تدمير الفعل السياسي للمجتمع؛ ؛ من خلال تدمير الحراك 
الثقلغ. السلطة السياسية الحكيمة ف كثير من الأحيان هي من يصنع الثقافة» : ويدفعها إلى المجتمع؛ أو يدفع 
المجتمع إليها؛ هذا ما نقرأه 4 مذكرات رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يوء ومذكرات مهاتير محمّد. وقبل كل 
هؤلاء: هذا ما نقرأه 4 فعل أمير المؤمنين؛ وقدوة القادة العادلين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حين أطلق 


سراح الشاعر الحطيئة: رغم جُرمه؛ لشفقة على عياله. . فالسلطة العادلة لا تطيق حبس العقول.« 


مروة 


حادثة قتل مروة الشربينيء الفتاة 
التي قتلها شاب الماني2» بسبب 
ارتدائها الحجاب؛ لم تكن حادثة 
مبتورة عمًا سبقها. إنها مرتيطة 
بجِوّ من الخوف صنعه القادة 
000 قبل 0 ورجال 
فكر 

ا دولة غربية بارزة 
صرخته المستفزّة ضدّ الحجاب 2 
برلمان بلده» وحين تنتج أشرطة 
سينمائية تهاجم الإسلام ونبيّهء 
إلى ألعاب الفيديوء والكتب التي 
تملا المكتبات وموضوعها الوحيد 
نقد المسلمين ورموزهم؛ كل ذلك 
صنع العقل الإرهابي: والجو 
الثقالي المضلل الذي سمح بنموٌ 
ما يُعرف بظاهرة «الإسلامفوبيا» 
ومن ثمّ ترجمة هذه الظاهرة 
بالعنف الجسديء2 الذي كانت 
ضحيّته مروة الشربيني. 

لن تنفع الإدانات» فلا يكفي أن 
تدين عملية قتل بعدما أعطيت 
للقاتل غطاءً ثقافياً؛ هو بمثابة 
أذاة القتل. وبالمناسبة» :فلنتدكر 
مروة أخرى اغتيلت سياسياً بسبب 
الحجاب هي مروة قاوقجي: النائب 


السابق # البرمان التركي.ه 


المقاومة الثقافية: 
حصن فاسطينيى ال/4 من التذويب التقاج 


«إذا أردت أن تلغي شعباً ما تبدأ بشل 

ذاكرته التاري 
وتجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته؛ ثم تلفق 
اله تاريخاً آخر غير تاريخه وتعلمه إيادء عندئد 
ينسى هذا الشعب من هو ومن كان وتندثر معالم 
حضارته؛ وبالتالي ينساه العالم ويصبح مثل الأمم 
المنقرضة.. 
على هذه النصيحة التي قدّمها «كوردل هل»؛ وزير 
الخارجية الأمريكي (1444-1979): سار الصهاينة 
العقود طويلة 2 تعاملهم مع الشعب الفلسطيني 
الذي بقي صامداً على أرضه وأطلق عليه مصطلح 
000 . فالحرب الصهيونية ضد هذا 
الجزء من الشعب الفلسطيني لم تتوقف عند 
الرصاصة والقنبلة: بل تجاوزتها طوال العقود 
الماضية من الاحتلال إلى «حرب وجودية؛ أخرى 
تتعلق بالهوية الثقافية: انطلاقاً من الأهداف 
التي حددها العدو الصهيوني للمعركة والتي كانت 
واضحة 4 ,أجندته؛ منذ البداية على المدى القريب 
والبعيد» حيث سعت الحكومات الصهيونية المتعاقبة 
إلى تذويب الفلسطينيين ثقافياً كلما سنحت 
الفرصة لذلك بشتى الوسائل والسبل: ‏ 


ووضع الصهاينة منذ البداية خططا واضحة 


الاقتلاع الثقافة الفلسطينية ومحاربة المثقفين 
الفلسطينيين مستعملين التطبيق العملي بقوة 
وإصرار من مختلف الأحزاب الصهيونية التي 
تعاقبت على المؤسسة الحاكمة فيه. 

وقد هدف النظام الثقاي الذي نتج عن طبيعة 
المجتمع الصهيوني إلى ترسيخ أيديولوجيتين: 
إحداهما خاصة بالمستوطنين والأخرى خاصة 
بالسكان الأصليين؛ وظيفتهما تبرير الواقع 
ولا سيما أوضاع هؤلاء السكان والسياسة المتبعة 
تجاههم. 

وقد شملت الأيديولوجيا الخاصة با مستوطنين 
شقّين يكمل أحدهما الآخر: الأول يبررا لحاجة إلى 
الهجرة وإقامة كيان سياسي خاص؛ والآخر يبرر 
السياسة المتبعة إزاء الأقلية الفلسطينية ونتائجها. 
أما الأيديولوجيا الخاصة بالسكان الأصليين فلا 
تختلف عن الأولى؛ لكنها تشمل مجهوداً لإقناعهم 
بأنهم لا يشكلون جماعة إنسانية واحدة» وبأن 
مصالحهم الشخصية تتحقق بمحاباة السلطة 
ونبن المصالح العامة؛ وبأن وحدتهم غير ممكنة 
والاتفاق فيما بينهم مستحيل. 

وتشمل هذه الأيديولوجيا أيضاً محاولة إقناع 
هؤلاء بأن السبب الحقيقي 


القدس /مهاعيد فاضي 


هو ثقافتهم: أي تفسير التخلف بالتخلفه وبأن 
الأوضاع التي يعيشونها أفضل كثيراً من أوضاع 
آبائهم وأجدادهم: ويعود الفضل 3 ذلك إلى 
«التمدن» الذي أتى مع مجيء المستوطن «المتطور.. 
وتم تكريس هاتين الأيديولو. عن طريق 
سيطرة السلطة المركزية ‏ الكيان الصهيوني على 
أجهزة التنشئة السياسية الرئيسية التالية: جهاز 
التعليم؛ وسائل الإعلام: الجيش؛ وسائل الاتصال 
بين الأكثرية والأقلية وبين الأخيرة والعالم 
الخارجي. فالسلطة هي التي تنتج منهاج التعليم 
وتقره؛ وتعيّن المدرسين 2# المدارس؛ وتحتكر وسائل 
الإعلام الجماهيرية الرئيسية التي تخضع لسلطة 
اليث الحكومية؛ وتفرض رقابة على الصحافة. 
وقد أدت هذه السياسة إلى صدامات وعداء مستمرء 
وأبرزت| لحدودالا جتماعية والثقافية بين الطرفين» 
فشكلت بذلك عقبة صعبة أمام دمج الفلسطينيين 
مجالات كثيرة من حياة الدولة العبرية. 
فالدولة العبرية لم تسع إلى دمج العرب 2 الهوية 
الصهيونية؛ كما أنها لم تسمح لهم بتطوير هويتهم 
الوطنية الفلسطينية من خلال آليات ضبط 
مختلفة كمصادرة الأراضي والسيطرة على التعليم؛ 
وحكم عسكري وانقطاع ثقاٍ. وخلال السنوات 


أورانا نقاشية 


الأولى من النكبة: و الوقت الذي كان فيه 
الطالب الصهيوني يدرس قيم القومية والتراث 
الصهيوني؛ وحب الوطن والإخلاص للدولة؛ لم 
يدرس الطالب العربي عن التاريخ الفلسطيني 
وحب الوطن والتراث العربي - الإسلامي؛ ويذلك 
تحول العربي ‏ مجمل سلوكياته إلى إنسان يبحث 
عن الحد الأدنى من الأمن المعيشي والبقاء؛ فظلال 
النكبة كانت لا تزال تلقي بظلمتها على الوعي 
والتفكير الفلسطيني ف الداخل. 

وعلى هذا الأساس لم يطور العرب ف الدولة 
العبرية خلال السنوات الأولى نهجاً منظماً ب 
المقاومة الثقافية تسعى إلى تطوير الذات الثقافية 
والوطنية. وتكمن أهمية المقاومة الثقافية * 
حفاظها على العناصر الثقافية التي هي جزء من 
الهوية؛ وكوسيلة لإعادة تكوين مجتمع محطم أو 
ترميم حسٌ المجتمع وحقيقته ضد جميع ضغوط 
النظام الاستعماري. 


بداية تكون المقاومة الثقافية 
رغم كل المعوقات السابقة؛ ورغم المحاولات الحثيثة 
من قبل السلطة الحاكمة إلى القضاء على شعور 
التضامن والولاء والانتماء القومي والوطني 
اللفكرة الأم. ومحاولة محو الذاكرة العربية 
الفلسطينية؛ إلا أن هناك ما يشير إلى أن العرب 
طوروا نموذجين 2 المقاومة الثقافية: 
-١‏ المقاومة الثقافية الخفية خاصة تهريب الكتب 
والاستماع إلى الإذاعة: النكات» القصص؛ وألعاب 
الأطفال. 
1- المقاومة الثقافية العلنية: إذ حافظ فلسطينيو 
الداخل على هويتهم: ليس بفعل تطوير آليات 
ثقافية وآليات مقاومة ثقافية داخل المجتمع العربي 
نفسه؛ وإتما بفعل عوامل خارجية بالكامل بسبب 
أن الدولة العبرية لا تشكل ولا تحاول أن تشكل 
أَمَةَ من المواطنين: ولا توجد بوتقة صهر للعرب 
والصهاينة. فالدولة العبرية هي بوتقة صهر 
للصهاينة وليس للعرب ولهم معاً. 
وخلال السنوات الأولى من بداية التواصل مع 
الذات الثقافية لم يتحقق الكثير. فقد كانت 
التجمعات العربية الفلسطينية لا تملك من 
الملامح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكثيرء 
ولم تتطور حركة أدبية ثقافية فكرية. وقد لخص 
البعض وضع الثقافة العربية ع الدولة العبرية 
بالبداية لا بالاستمرار ويعود ذلك إلى سببين: 


-١‏ كون المثقفين العرب قلة وقضت عليهم حرب 
ال44. 
؟- إن نهر الثقافة العامة انقطع عن إرواء الأقلية 
العربية: وهكذا انحسرت الثقافة ‏ مابقي ‏ صدور 
النفر القليل الباقي من المثقفين الفلسطينيين 
الذين بقوا ي الدولة العبرية. 
وعلى مدار السنوات اللاحقة استمرت خصوصية 
الفلسطينيين خ الداخل الصهيوني ف التزايد 
والتي تشكل لوحدها حالة استثنائية حيث نمت 
ضمن بيئة إقصائية تقوم على تفتيت الهوية 
العربية الفلسطينية؛ وتمزيقها لتكون «كنتونات» 
طائفية وعرقية: وفسيفساء تنثر العرب إلى بدوء 
ودروز وسكان المدن» والأريافء وذلك استكمالاً 
للمشروع الصهيوني المرتكز على تقسيم المقسم إلى 
فتات. 
وبهذه الأساليب وأساليب أخرى واجهت الهوية 
الثقافية الفلسطينية حرباً لا تقلّ ضراوة عن 
الوجه الآخر المعروف لها. وإذا كان المؤرخون قد 
عرفوا عدد الشهداء # الكثير من المجازر التي 
ارتكبها الصهاينة 4 طول فلسطين وعرضهاء فإن 
عدد «الكتب الشهيدة» لم يُحصّر حتى الآن. 
وتعتبر المعاناة التي يواجهها العرب الفلسطينيون 
الأراضي المحتلة عام 1448 خاصة؛ أمراً مفروغاً 
منه 4 ظل الوضع الفريد من نوعه الذي يعيشونه» 
ذا يُجمع المحللون أن مقاومة هذه الفئة تكمن 2 
افية واللغوية وصمودها د وجه رياح بل 
عواصف التطبيع الثقالكء ولا شك أن الكثير من 
المواقف البطولية تحسب لفلسطينيي 48 من هذه 
الناحية بالذات. 
ويمكن حقيقة تلخيص العوامل التي أدتإلى تعميق 
الحرب الثقافية ضد فلسطينيي ال/؛ خلال العقود 
الثلاثة الأولى من الاحتلال بالتالي: 
-١‏ العامل التاريخي والاجتماعي: بسبب تعرض 
الشعب الفلسطيني # عام 48 إلى نكبة تاريخية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وإحدى 
المصائب التي حدّت به؛ فقدانه لمراكز ثقافية تتشكل 
من خلال الحياة المدنية. 
؟- تحوّل من بقي ف أرضه من الشعب الفلسطيني 
انتيجة النكبة إلى مجتمع قروي؛ وذلك لرحيل 
معظم النخب؛ وإغلاق معظم المؤسسات الثقافية. 
وقطع جذع الثقافة العربية الفلسطينية بفأس 
المؤسسة الصهيونية؛ وقوة ذراع مخططاتها. 
*- زرع روح الإحباط ‏ صفوف الجماهير العربية 
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عملا على تنفيرهم من أي ارتباط مع الأمة 
العربية وحتى الثقافة العربية. 

4- وضع مناهج تعليمية تخدم مصلحة السلطة؛ 
تهدف إلى خلق جيل بل أجيال من الشباب العربي 
يدين بالولاء للدولة: بل ويشعر داخلياً بالانتماء 
8 7 

نجحت السلطة الصهيونية جزئيا 4 تحرير ما 
خططت له ظل الحكم العسكري؛ وأيضاً من 
خلال البرامج الثقافية والتربوية الموجهة؛ لكنها 
فشلت فشلاً ذريعاً ل تذويب الوسط العربي ب 
المجتمع الصهيوني؛ الزيادة الوعي لدى العرب أولاً 
وسياسة حكومات الدولة العبرية العنصرية فيا 
ه- العامل الإعلامي: فلم يكن لدى فلسطينيي 
الداخل محطات تلفزة أو فضائيات خاصة ذات 
إمكانات اقتصادية وتقنية وفنيّة يشاهدها ملايين 
العرب: ولا صحف بمستوى القدس العربي والحياة 
والأهرام والدستور والأخبار والنهار!لخ. 

+1- الحصار الثقَاي الذي جاء امتدادا لمعركة فيها 
من الحصار السياسي والعسكري والفكري ما فيها. 
فقد حُرم الفلسطينيون ‏ فلسطين المحتلة عام 
8؛ الكتابٌ العربي و والفلسطيني حصو 
واختفت المكتبات القليلة» لأن المحتل الصهيوني 
حارب الثقافة الفلسطينية: كما قطع الأرض 
الفلسطينية: ومزّق الشعب الفلسطيني بغرض 
تدمير الشخصية العربية الفلسطينية. 


تصاعد المقاومة الثقافية 
ورغم هذا الواقع؛إلا أنالمجتمع العربي الفلسطيني 
الداخل؛ برهن خلال السنوات الأخيرة على 
قدرته على التمسك بهويته؛ والمطالبة المستمرة 
بحقوقه: ضمن المتاح من أدوات ووسائل؛ إضافةٌ إلى 
اعتباره عنصراً رئيسياً ب الحفاظ على هوية البلاد 
التاريخَية: وقد ساعدت عوامل كثيرة على تحصين 
العرب لأنفسهم ولهويتهم الثقافية وانتمائهم 
القومي والديني منها: 
-١‏ اكتشاف الذات بعد عدوان حزيران 14517 واحتلال 
الكيان الصهيوني كافة الأراضي الفلسطينية؛ لقد 
اكتشف هؤلاء امتداداً جديداً لهم وهو الشعب 
الفلسطيني؛ مما أكد على هويتهم وثقافتهم التي 
اهتزت 2# ظل الهجمة الصهيونية المدروسة. 
-١‏ زيادة الوعي الثقاظٍ والفكري لدى أبناء المجتمع 
العربي؛ بعدما ارتفعت نسبة المتعلمين والمثقفين 
الذين بدأوا البحث والتفكير والدراسة لتاريخ هذه 
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الأقلية وجذورها الحضارية والمدنية والدينية. ال 
- زيادة الوعي الديني بظهور حركات إسلامية ' 
اهتمت كثيراً بالجانب التعليمي والتوعية 
الجماهيرية. 
4- ظهور قيادة للجماهير العربية تبنت نهج الدفاع 
عن الحقوق المدنية والحياتية: أوقدت وأذكت غريزة 
البحث عن الذات والتشبت بما هو موجود. 

إيادة الاحتكاك بشكل كبير مع الدول العربية 

1 مجال السفر تلكثير من هذه البلدان. 
الستواتالأخيرة كم ازداد علد انظلبة القلسطينيين 
الدارسين ‏ الجامعات العربية ونذكر على سبيل 
المثال وجود اكثر من /آلاف طالب من فلسطينيي 
8 يدرسون # الجامعات الأردنية. 
”- تنامي وجود الفضائيات التي أفردت مساحة لا 
بأس بها لقضايا فلسطينيي الداخل ومناقشتهاء 


ولا ننسى هنا ضعف الروح الجماعية فخ المجتمع 
الصهيوني وزيادة التفكك الثقالظ على حساب 
امي مصالح القطاعات والفئات والأحزاب على 
حساب المصلحة العامة؛ وقد صبّ كل ذلك لمصلحة 
فلسطينيي الداخل الذين أخذوا بالالتصاق أكثر 
وأكثر بثقافتهم الأم. 
إذن؛ يمكن القول إن المجتمع العربي 2# الدولة 
العبرية تمكن من اجتياز مرحلة من اعقد مراحل 
تاريخه: وذلك بتمسكه بهويته الثقافية وعدم 
الذوبان # بحر من الثقافات الأجنبية ف الدولة 
العبرية ممن حملها الذين هاجروا من مختلف 


ن دوراً كبيراً ب إعادة بلورة الهوية 
الفلسطينية: وكاتت كلماتهم رمزاً للقدرة على 
الإنتاج والإبداع 4 ظل كل الظروف التي عاشها 
الفلسطينيون خ الداخل. 
وقد شل أدن المقاومة عموذا رراشحا وداعماً 1ه 
أبقى الحس الوطني مسموعاً وقوياً 
الأجيال الشابة التي وضعت الدولة العبرية 
إلى عدمية قومية؛ وفرّغت المناهج التعليمية من 
محتواها الوطني والقومي؛ لكن العرب الذين بقوا 
فلسطين جابهوا نظرية التغريب وخلقوا محيطاً 


ويؤكد العديد من المثقفين أن الارتباط الروحي 


» هذا 


الأمر ليس شعاراً وليس خطاباً سياسياء بل إن 
ني يجري الآن هو عملية مواجهة 
ثقافية وليست عملية انصهار ثقايغك. 
وليس أدل على مدى تعمق الروح الثقافية لدى 
فلسطينيي ال44 من ا لحقائق التي تجلت بعد حروب 
البنان وغزة وانتفاضة الأقصى؛ حيث تخلى مدى 
الانتماء والولاء للقضية المركزيا 
أثبتت أن فلسطينيي ال4؛ ما زالوا فلسطينيين» 
اسماً وهوية وانتماء وممارسة: ولاسيما على 
صعيد مشاركتهم 2 مجال مقاومة ما يتخذ من 
سياسات من قبل الحكومات الصهيونية ضد العرب 
والمسلمين وإخوانهم الفلسطينيين» إضافة إلى 
تنامي مشاركتهم # المقاومة؛ حيث أشارت معطيات 
المواجهة الميدانية بين الفلسطينيين والج 
الصهيوني إلى أن حركات المقاومة الفلسطينية 
تجحت ف توسيع رقعة مناطقها الجغرافية: عبر 
تنفيذ عمليات فدائية جديدة؛ لخلق الرعب عند 
أكبر عدد ممكن من الصهاينة: فشملت الضفة 
الغربية وقطاع غزة بصورة كاملة والقدس المحتلة» 


وذلك بعدة صور 


عن الأراضي المحتلة عام 21444 2 صفد 
والجليل وبثر السبع. 
وقد أكدت مصادر أ 
3 جزء من بنيتها التنظيمية؛ وتوسيع دائرة 
المشاركة إلى داخل الأراضي المحتلة عام /144: من 
خلال تجنيد عدد من الشبان 4 صفوفها. ولوحظ 
أن هناك تصاعدا منهجيا تدريجيا ' النشاطات 
المسلحة التي يشارك فيها عرب ال44. وبدأ هذا 
الاتجاه 4 مطلع التسعينيات: واستمر مع انهيار 
اتفاق أوسلوء اليصل ذروته منذ اندلاع انتفاضة 
الأقصى. 
وقد كشف جهاز «الشاباك» الصهيوني عن إلقاء 
القبض على أكثر من مائة خلية مسلحة داخل ما 
يُسمَّى الخط الأخضر خلال سنوات الانتفاضة: 
تنتمي لمختلف فصائل المقاومة؛ خاصة حركتي فتح 
وحماس: كما كشفت التحقيقات #ي معظم العمليات 


اح المقاومة 


والهجمات المسلحة التي وقعت 2 القدس المحتلة 
عن «تورّط» عرب من القدس الشرق 

المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونية التي 
تدرك هذه المعطيات؛ وتدرك مدى فشلها طوال 
هذه السنوات: على الرغم من محاوئلتها إعطاء 
هامش من الحرية السياسية؛ واستيعاب المواطنين 
العرب ذخ المؤسسات الحكومية, بدأت تحاول ابتداع 


أساليب جديدة لمواجهة هذه المقاومة الثقافية من 


أوران ثنائية 


قبل فلسطينيي 48 كان آخرها طرح 

«المواطنة والولاء»» الذي بموجبه يتم نزع المواطنة 
نتيجة عمل فيه خرق «للولاء للدولة العبرية» 
ن التعريف الذي يطرحه لهذا المصطلح 
واسع جداًء ويتضمن السكن 2# تسع دول عربية 
وإسلامية: حدّدها القانون: أو خ ١‏ 

اليند وحده يستطيع القانون 


بحيث ! 


الولاء للدولة». أي لا حاجة أن يتم اتهامك بخرق 
ولاء الدولة حتى تنزع جنسيتك؛ وبالإمكان نزع 
المواطنة بدون إجراءات عادلة واستناداً 
اسرية. 

حافظوا على الهوية 
وبشكل أساسي: ورغم كل الظروفه إلا أن 
فلسطينيي الداخل حافظوا على هويتهم الخاصة 
وترائهم الشعبي؛ وأجمعوا 4 توجهاتهم نحو 
معالجة قضية الهجرة وقضية الوطن والحقوق» 
وإن اختلفت الرؤية والأساليب. ونلاحظ من 
أسماء تعبر عن الثقافة الفلسطينية وإجماعها 
واتجاهها نحو الأرض؛ سواء فلسطينيو الداخل 4 
عام 1548 أم فلسطينيو المناطق المحتلة عام 1451 
أم فلسطينيو المهجرء فكلهم انطلقوا من زاوية 
واحدة ومن قناة واحدة هي قضية الوطن المسلوب 
وقضية الأرض والتغني بها. 
ولنأخنذ نظرة على الأداء الشعري حيث كان كلا 
من محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 
شعلة من شعلات الأدب المقاوم: وهم مقيمون 4 
فلسطين عام 15448,: وقد شكل هؤلاء ركنا اماملا 
من الهوية ومن الذاكرة الو 
وخلال العقد الماضيء دخل المثقف الفلسطيني 
حالة جديدة من المواجهة الثقافية مع العدو 
الصهيوني: اختلفت فيها وسائل الحفاظ على 
الهوية الثقافية الفلسطينية: لكنها ف النهاية 
حافظت على حلم العودة والتمسك بالوطن 
ومقدساته وكل ما فيه. 
وأصبحت المواجهة والمقاومة الثقافية واعية 
حاسمة بالوعي الثقالك: والفعل الثقايٍ والعملي 
والجماهيري والقومي والإنساني المبدع؛ وما أكثر 
الأساليب والمبادرات والاجتهادات المتاحة والممكنة. 
ونقول أخيراً. صحيح أن المجتمع العربي تأثر ولا 
يزال لكنه اجتاز مرحلة الخطرء وبدأ يتعامل مع 
ثقنافة الآخر بنوع من الوعي والفهم وا 
الهادفة والذكية هس 


شعراء الأرض المحتلة)التمسك بالأرض والهوية 


شعراء الأرض المحتلة: مصطلح أطلق إثر هزيمة عام 1971: على عدد من الشعراء 4 فلسطين 
المحتلة عام /154: كان أشهرهم محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد. قصائد كانت كافية 


لتعلن رفض الجماهير الفلسطيتية هناك لكل محاولات الأسرلة المصاحبة للاضطهاد و 


مسخ الهوية. 


وكان للأديب غسان كنفاني الفضل 4 إبرازهؤلاء من خلال كتابه ,الأدب الفلسطيتي المقاوم,. وهنا 
بعض قصائد هؤلاء الشعراء الذين عبّروا بشعرهم عن تمسّكهم بأرضهم وهويتهم. 


٠‏ ايمرا 

هنا باقون 
كأننا عشرون مستحيل 
اللد والرملة؛ والجليل 
هنا.. على صدوركم 
كالجدار 
و حلوقكم 
كقطعة الزجاج: كالصبار 
و عيونكم 
زوبعة من نار 
هنا على صدوركم باقون؛ كا لجدار 
نجوع.. نعرى. . نتحدى 
نتشد الأشعار 
ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات 
ونملأ السجون كبرياء 
وتصنع الأطفال.. جيلا ثائراً.. 
وراء جيل 
كأننا عشرون مستحيل 
اللد. والرملة. والجليل 


ب انتظار العاندين 
أكوَاحٌ أحبَابِي عَلَى صَدْرِ الزّمَالَ 
وَأنَا مع الأمطار سَاِر 


وَأتا ابْنُ نوئيس الذي انْتَظْرٌ الْبَرِيدَ منّ الشَمَالُ 


َادَاُ بَحَار وَلكنُ لم يُسَافِر 
لَجَمَالمرّاكبٌ وَانْتحى أغلى الْجبّالٌ 

يا صَحَرَةَ صَلَى عَليْها والدي لتَصُونَ كائز 
أنَا ننّ أبيعَك باللالي.- 

أنَا لنّ أسافر. ‏ 


لنْ أسَافراا , 
أَصْواتٌ أحبّابي تَشّقٌ الزيح: تَْتَحمْ الحصُون 


يا أمنا ِي أمَامَ البّابء إنا عَائدون 
مَاذا طبحت لنَا؟ فإنا عَاندُون 


َهَبُوا حَوَابِي الزَيْت: يا أمي. وَأَكُيَاسَ الطحين 


هَاتي بُقول الحقل! 
أهاتي العشب! 
نا عَائَْدُون ١!‏ 
محمود درويش 
" 5 
"سر لك .١‏ 


الأرض من بعدي 


أرضي التي بعظام أجدادي 
قلبتها وجبلتُ أولادي 
أرضي التي دلَّلتُ تربتها 
ورعيثٌ طول العمر حنطتها 
أرضي التي.- 

أيصيرٌمن تهوىن 0 , 
وأصيرذكرى.. ثم لا أذكز 


الباقي 
يا بيتتا المعبد 

يا من على عتباته أسجد 

وأشم طيب حذاء من شيّد 

يا باب بيتي مشرّعاً لتؤمّك الدنيا 
يا غرفتي الغليا ...| 

يا مهد أول كلمة أنشد 

أنتم شهودي ف محبّتها 

أنتم غادة تغوص كفاه بغلتها 
أتتم فيًا مينائيَ الأوحذ 
أيصيزامن تهوئ؟ 

سيرد كرى. أأثم لا أذكرة 
سميح القاسم 


وأمًا بعد إن يك بعدُ بعد 
فقلبي أمّة وهواك فردُ 
وأختصرٌالمسافةٌ بين قلبي 
ومجلى لاحظيك فأستبدٌ 
بكلّ الشعر أجعله كضوء 
يِب وأنت قبلتة فييدو 
وأحتملٌ الهوى جرحاً عميقاً 
على شفتيه أشعارٌ وشهدٌ 
وأعلنٌ أنني بحر انتماء 
ار 2 فحطان وذ 
كذلك كنت حين قريشٌ كانت 
وكان لنا خيامٌ كان مجدُ 


وينجدتي إذا ناديت «معد» 


فكيف اليوم يضربني عدوي 
وأنت أخي تراه ولا تصدُ! 
وكيف تكون يا ملكاً طليقاً 
وتاجُكَ ساقط والقلبٌ عبدُ 
تبانياننا 

فيا روح الغمام وأنت أدرى 
بما عندي وليس لدي ورد 
وأعلمٌ أنني والصبحٌ مثنى 
فيجمعنا علي خدّيك وعد 
وخيلُ الله تجري بذ دمائي 
وتعدو مثلما ذكراك تعدو 
ومهما امتد بي تاريحٌ حبّي 
فنك «غزة, قبلي وبعدُ 

ع عو 


تعالي كالغمام فلا ربيعٌ 
بغير شؤون غيثك يستجدٌ 
شتاءٌ الخزي يقتلنا مراراً 
وتنحرنا من الطاغوت زندٌ 
فمهما شاء عر أن تكوتي 
فكوني مثلما جرحى يود 
عواصفٌ حين لا تبقى دماءً 
تثورٌ لها يثورٌ اللازورد 
وقولي للعروش الصمّ بيني 
وبين مصارع العشاق عهدُ 
وأن كتائب القسام حق 
على أرضي قضاءٌ لا يرد 
ع 


ننام على الجراح تجوعٌ تعرى 


ولا يغتال صبري مستبن 
وما أخذوه من لحمي وعظمي 
بغير دمي أثا لا يُتسرد 

فما التنديد يُرجِعٌ لي تراباً 
ولكن يرجمٌ الأوطانٌ أسدُ 
إذا قاموا بدبسم اللهء صفاً 
و«بسم الله صولتها أشن 

د يننا 

وإن هم أحرقوا شيخاً كبيراً 
ففي أحفاده «عمروء و«سعدء 
يموت المستحيل على خطاهم 
وليس بغيرهم ينفك قيدٌ 
أليسٌ غداً لناظره قريبٌ؟ 
هنا سيم نمو الكدرن جلك 


إسائل من الوطن 


ماذا تبقى من حلم الدولة؟02 


يوم كان الأمل الموهوم غضاً ينوا لجموع المعذبين بسوط الاحتلال أحلاماً شتى: شتى؛ وعدوهم بسجدة بين يدي 
محراب الأقصى وبراية فوق مآذنه؛ قالوا لهم إن حلم العودة والخلاص من لسع الشتات على مرمى 
حجرء وإن جبل الثوابت لن تهزه الرياح؛ وإن انتظار مركب الإياب لن يطول. 

أوهموهم بدولة قابلة للحياة رغم تغول النجمة السداسية أاستيطانا وانتهاكاً وهيمنة؛ وبمؤسسات سيادية» 
وعساكر يحمون ثغور الدولة ويقبضون على زناد التأهب لمواصلة درب التحرير. 

قانوا إن التفاوض سيرغم عدوهم على الإذعان وتفكيك مغتصباته المغروسة كالعظم المسموم ‏ رقاب أرضناء 
أقسموا لأسرى الانتفا. 0 
انعتاقهم ستشرق من بين أغصان الزيتون! 

مرت سنوات عجاف منن سقطتهم الكبرى ف أوسلو.. ثم ما لبث أن عاجلها طوفان انتفاضة الأقصى فبهت 
بريقها وانكشف زيف وعودهاء وارتفع بيرق المقاومة على الثرى الغزي المحرر بعد أن توضأ بدم فرسانه معلنا 
نهاية ليل الاحتلال. 

وحين عادت الحياة إلى شرايين خيار التسوية, وحين قادت ركبها ثلة مارقة من الحياء الوطني إذا بالدولة 
تغدو مسخاً وكياناً ممزقاء وإذا بالحلم ينحسر ونافذة الطموح تضيقء وإذا برعاة (المشروع الوطني) يمدون 
أيديهم ليعقدوا مع حاخامات الاستيطان صلحاً أبدياً ويعدونهم بحياة كريمة 4 رحاب (الدولة الجديدة)! 
أما السلاح.. هذا الهاجس المؤرق اللجبناء» فصار ف العرف الدخيل قاطع طريق على قيام دولة بمواصفات 
شاذة وصارت مصادرته عملا وطنياً وباباً يوصل لدولة من جزر متناثرة» بحرها مستوطنات وطرق التفافية 
حرام عبورها على أهل البلاد وأصحابها! 

بقايا الدولة تلك؛ لم يعد هناك متسع لأي شيء سوى لظل البساطير الثقيلة الملوثة بوحل الخيانة؛ 
ويصوت السياط تجلد ظهور الأنقياء» وبرائحة القمع وذبح الحريات» وتكبيل الهامات التي لا تتقن الانحناء 
الواقع الخنوع! 

بقايا الدولة تلك؛ على من يروم حياة رغيدة أن يغمس كرامته بعار التطبيع والتعايش مع عدوه؛ وأن 
يجاري منطق الهوان؛ وأن يطلّق ثقافته العتيقة: وأن يستحل دم من ينبو عن السياق العام المرسوم بأيد 
أمريكية! 

لن يقبل منه أن يسأل عن جدوى سنوات الوهم التي غذيت بها أحلامه فظل مشمراً عن ذراعيه ف بناء 
مداميكها قبل أن يصطدم بصخرة الفاجعة! 

لن يقبل منه سوى أن يصق للخواء؛ وأن يرتوي من قيظ فيا الدولة الأكذوبة 
من سلسبيلها الرائق» وسيكون عليه أن يتربص بكل حركات وسكنات الخارجين عن قانون دولته؛ وأن يراقب 
همسهم؛ ويشي بتبرمهم إلى مانحيه الراتب والإذن بالحياة! وفوق ذلك سيكون عليه أن يخوض معارك 
عدوه بالوكالة حتى لو كان طرفها الآخر بني جلدته وأشقاءه ‏ الدم! 

غير أن قطار السراب هذا يوازيه آخر سيأبى أن يسلّم زمام أمر الوطن للسماسرة؛ وسيختط لنفسه مساراً 
مغايراً يؤمن سالكوه أنه صاعد للأفق رغم عظم المشقة التي يتجشمها راكبوه.. 

فهيهات أن ينعم الفاجرون بعيشة مرضية على دولة أرضها جماجم الأحرار؛ وسماؤها طعنات 2 ظهورهم؛ 
وحدودها مستوطنات: وهواؤها ميرأ من عبق الزعتر الأصيل؛ فجولة الباطل برهة وتنقضي ليستتب الأمر 
يعدها لحراس الحق وفوارس العقيدة: والأؤلى بفلسطين من كل أدعياء أبوتها على مرّ تاريخها!ه 


مقنعاً تفسه أنه إتما يشرب 
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لافن عملية التسوية 
إن الإسرائيليين ارتكبوا أبشع الجرائم وأكبر المجازر يخ حق أهل غزة 
والفلسطينيين عامة؛ لكنْ صمود الفلسطينيين لم ينطو كما انطوى غيره 


من صفحات كتاب الأيام؛ بل ازداد تصحّراً وصلابة مع العدوان الهمجي علن” 


الفلسطينيين ب قطاع 
رةه رمز صمود وعرّة. ضحية المؤتمر والقمة؛ لكنها لم ولن تموت؛ مادامت 
حركة حماس والمقاومة أجمع تتجذر ف أعماقها يوما بعد يوم يذهب بضعة 
أطفال ليحلّ محلهم المئات؛ ويستشهد شبّان كثر؛ لكن البسمة -كما نرى- لا 
تفارق محياهم حتى بعد موتهم «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
نتمنى من العرب أن يدفنوا ما يسمى باتفاقية السلام؛ فهم ب دعمهم لها 
يخونون وطنهم وشعبهم وشهامة الرجال؛ كما يجلبون العار والموت لأنقسهم؛ بل 
وأن يدعموا مفهوم الحرية: فلا سلام مع العدو. وختام الحديث بكلمة القائد 
المجاهد إسماعيل هنية: لن نعترف ب(إسرائيل). 

لينا الخطيب 


باقدشا 


يا قدس يا أم المدائن فارفعي 
هامات عزك للعلا وترفعي 
وعمى فخارا قدسنا وهب اندنا 
نوراً التغدو كالشهاب اللامع 
فالكون يا قدس العروبة حآكر 
حتى تعودي ملجأ للضائع 
فالكل يهفو أن تعودي مجدنا 
والكل يرجو نظرة للجامع 

إنا نذرنا أن نكون مخارقا 
كلسي ترمي قوم شو خادع 
وتجرٌ هامات الرجال بقوة 
وتبدد الأحلاف لا تبقي دعي 
إني ونفسي وا لبنون وأهلهم 

لك كالمجن من البالاء الواقع 
كيف العيون يزورها نوم وأن 
ات جريحة؟ فاعجب لقوم سامع 
إني ولو كل العباد يبيعك 2 7 
ما كنت يوما للتراب ببائع 

لا تجزعي يا قدس عربا قد بغوا 
وتكاتفوا يبغون ألا ترجعي 
خابت ظنونهمٌ وساءت واتمحت 
وسيكتب التاريخ فانتظروا معي 
وستعرف الأجيال قوماً بيننا 
باعوا الكرامة سلعة ف الشارع 
باعوا العروية والكراسي نقدهًا 
وتناسوا الأقصى فيا بئس الرعي 
بئس الرعاة رعاة قوم أرضهم 
مغصوبة؛ وهم سكارى 2# السعي 
إنا لنبكي أنهم قاداتنا 

ونعوذ منهم بالإله الرافع 
أنسيتمٌ -أبناء قومي- منّ مضوا 
وتركتمٌ تاريخكم بتسكّع 
ونسيتمُ الأقصى االجريّح ومن به 
وغفلتمٌ عن قومكم وادرضتم 
ولهوتم وكأن لم يكن 
أرضكم؛ ومشيتمٌ كالإمُع 

يا قدس لا تبكي عليهم وارفعمي 
كل الرجاء إلى الإله الواسع و 


جعفر عبد الله الوردي 


لمن ستكون المفخرة9 
ومن سيحمل ف الغد المبخرة5 
وكل هذا التهويل والتهليل 
والتزمير والتطبيل 
نهايته كما عهدنا دوما ظلمة المقبرة 
كفى حملات كفى كذباً 
كفى شعارات 
أوقفوا هذه المسخرة 
لن تُصدّقكم أبدا 
ولن تتخذوا من أصواتنا قنطرة 
اجمعوا صور إشهاركم 
وابلعوا حروف أشعاركم 
ولوا كل هذه الوعود المبعثرة 
ختتم عهدكم لنا 
وك الشدة قمتم ضدنا 
وصرختم ف وجهنا بملء الحنجرة 
وكأننا نحن السبب # المجزرة 
فقدتم ثقتنا 
وفقدنا فيكم كل أمل 
فغضوا أصواتكم المنكرة 
عبد الحميد شرايح 


أنا ثورة من نارأنا مشعل 
أنا قبضة من ثأرء نصر بإصراري 
هنا زرعنا الدماء فأورقت 
عزا وسؤددا أعلنت انتصاري 
ومشينا فخراً بجهادنا ونحن أعزة 
ومن يأب فليحاول ضرب جداري 
فلتخرسوا الكلمات ستنفجر حرو 
ويدوي ويصم آذانكم صوت انفجاري 
وتصيح الدنى والناس غرقى بذلهم 
هنا العزة بالجهاد بالسيف انتصاري 
الن توقفوا مواكب النور لن تخمدوا بركاتي 
لا فطعم الموت أهون ألفا من انكساري 
نور مرّون - لينان 
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5 
وتلنا الانبياء 
أحييك يا وطن الأتبياء 
ورمز البطولات والكبرياء 
ستبقى عصياً على الأشقياء 
العينيك يا قدس تهفو القلوب 
تفيض حناناً أغاني الدروب 
سترقب تجماً أطال الغروب 
اليمحو عن وجنتيك الشحوب 
لأجلك يافا عزمنا الوفاء 
رفضنا الهوان سثمنا الجفاء 
فما عاد تلفجر ليل الخفاء 
كما لم ترّ شمسنا الانطفاء 
متير أحمد التُبّعي /اليمن/عدن 


عاد الأمل 


القد عاد أمل التحرير من جديد إلى ربوع الوطن؛ وإلى ساحات القدسء وأزقة تابلس» وأشجار الزيتون ف بيت لحم؛ 
عاد بعد أن سجل رجال الله تصراً مبيناً على أعداء الله 2 الوطن الذين جاثوا الديار فساداً واستكباراً وعلواً على كل 


المفاهيم الإنسانية والحضارية. 


فنصر غزة أعاد الثفة والهوية للبندقية الفلسطينية التي منذ أن اتطلق رصاصها وهي ليست إلا نهجاً وسبيلاً إلى 
تحرير فلسطين؛ فصون البندقية يأتي من خلال رفض كل أشكال التطبيع والتعاون الأمني الذي ما زال رجال أوسلو 


يتشدقون به؛ ويتمسكون بقراراته. 
ونسوا أن سنوات التفاوض لم تنتج! 


حساب الشعب الفلسطيني المحاط بجدار ومستوطنات تكبر وتتعاظم. 


إلا خراباً على الشعب والقضية؛ فالكيان الصهيوني ينعم بالأمن والسلام على 


جاد الحق الأيوبي 


أقو1ل”7 


لوا 


حماس جاهزة لتقديم استحقاقات الاتفاق الوطني لإعادة 
الوحدة الفلسطينية. 

إسماعيل هنية 

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة 


يسنن سغط تدا 03 


تحت شعار رفض التوطين؛ هناك من يتمنّى ومن حلفائنا رمي 
الفلسطينيين ف البحر. 
النائب اللبناتي وليد جنبلاط 


لس تتا 0000 


ات عباس 2 حقّ النساء تؤشّر إلى مدى 
الانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصلت إليه هذه ا 
التي انسخلت من الانتماء للدين والوطن. 
فوزي برهوم 
ناطق باسم حماس 
جامد 


على الفلسطينيين الاعتراف بدولة (إسرائيل) دولة للشعب 
اليهوديء وأن تحل مسألة اللا جئين خارج (إسرائيل)؛ ف (إسرائيل) 
بحاجة وسوف تحصل على حدود قابلة للدفاع تشمل النزع التام 
السلاح المنطقة الفلسطينية. 

بنيامين نتنياهو/ رئيس وزراء العدو 


هم (إسرائيل) يمكن أن تقرّر بنفسها ما الذي يصبّ ‏ مصلحتهاء 
وما الذي يمكن أن تفعله حيال إيران أو أي مسألة أخرى. 

جو بايدن 

نائب الرئيس الأمريكي 


إذا وجدوا الجرأة على !لحاق الضرر بنا فسوف نجعلهم يدفعون 
الثمن بالكامل؛ حتى لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة. 

عوزي أراد 

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 


كشف مركز «بتسيلم» أن عدد المستوطنين ذ 
الضفة الغربية وصل إلى 184500 مستوطن 
منن أن وافقت سلطات الاحتلال على «خريطة 
الطريق» التي أكدت تجميد كافة أشكال 
«الاستيطان». 

وأوضح تقرير «بتسيلم» أن تسبة الزيادة 4 عدد 
المستوطنين خلال ست سنوات بلغت 2:17 حين 
بلغت تسبة النمو السكاتي # الكيان الصهيوني 
4 العام الماضي 22١,8‏ فيما بلغت نسبة التوسع 
الاستيطاني "ره/. 

وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوتي يستخدم 
قضية النمو الطبيعي للمستوطنات للتغطية 
على عمليات التوسع الاستيطاني الكبيرة 
التي يقوم بها؛ إضافة إلى حجج واهية تسوقها 
حكومة اهو حول التمزق الأسري لعائلات 
المستوطنين آذ حال تم تجميد الاستيطان. 

وأكد أن الحكومة الصهيونية «تضع الحجج 
والذرائع للتهرب من وقف عمليات التوسع 
الاستيطاني بالرغم من امتلاكها كل الأدوات 
القانونية لوقف الاستيطانء إلا أنها تعود وتتذرّع 
بأن القانون لإسرائيلي يمنع تجميد الاستيطان, 
وأنها لا تريد أن تتراجع عن قرارات أخذتها 
خاصة بطرح عطاءات وشراء شقق وانطلاق 
عمليات البناى. 

ولفت التقرير النظرٌ إلى أنه لوقت الذي تقام 
فيه المستوطنات على 21,7 من أراضي الضفة 
الغربية فإن هيكلية المستوطنات تشكل 5,8): من 
أراضي الضفة؛ مما يشير إلى وجود مخططات 
لمواصلة التوسع الاستيطاتي. 

وتوقعت «بتسيلم» أن تزداد وتيرة الاستيطان 
خلال الفترةالحاليّة تحت ستار«النموالطبيعي» 
وخاصة بعد تعهد وزير الداخلية الصهيوني إيلي 
يشاي بتسخير كل الإمكانيات لتسريع الاستيطان 
خلال فترة توليه هذه الوزارة. 2 


لأسر المجاسد مير عبد الله مرخ 


ولد منير مرعي # مدينة الزرقاء بالأردن» وفيها نشأ وترعرع؛ ومن إحدى 
مدارسها حصل على شهادة الثانوية العامة؛ وتربى منت أن كان طملا صغيرا 
مسجد عبدالله بن عمر الذي يقع ف حي معصوم؛ وفيها اشتد ساعده ونضج 
عقله وصقلت عزيمته؛ وعلى موائد القرآن و حلقات العلم كانت تتشكل 
شخصيته كمسلم عرف أن عليه واجباً تجاه دينه وأمّته فقام ليؤديه. 

حرص منير على إعداد جسده امتثالاً لأمر الله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة» فحصل على «الدانء الثاني 3# فنون الكراتيه؛ كما كان يتمتع ببنية 
قوية وساعدين غاية 2 الصلابة. 

قرر أبوالمجد الهجرة؛ كانت هجرة صوب الأرض التي باركها الله عزوجل ومنها 
عرج الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى السماوات العلى. قرر منير أن يهاجر إلى 
فلسطين ليثأر لدماء المسلمين التي تستباح ليلا نهاراً وقد ورد على لسانه سنة 
4 ذلك العام الذي شهد مجازر المسلمين # البوسنة والهرسك إنه قال «كم 
تمنيت لو كان لي توأم كي يذهب أحدنا إلى فلسطين والآخر إلى البوسنة»؛ كما 
مهد عنه كثرة ترديده لدعاء «اللهم استخدمني ولا تستبد لني». 

دخل منير إلى فلسطين عام 1448 والتحق بجامعة البوليتكنيك 2 الخليل 
بتخصص نظم معلومات» وسرعان ما التحق بصفوف الكتلة الاسلامية. وكان 
نشيطاً 2 صفوفها؛ فأصبح أميراً للكتلة الاسلامية 2 السنة الثالثة. 

وصل الليل بالنهار # تلك الفترة وهو يقوم على خدمة ا لطلبة ومساعدة المحتاج 
منهم وحل مشاكل الطلبة الأكاديمية: فأحبه طلاب الجامعة كلهم وكذثك أهل 
مدينة الخليل؛ ولحب الناس له قام أهل الحي الذي كان يسكن فيه بتعيينه 
إماماً وخطيباً لهم مسجد الحي. 

اعتّقل منير عدة مرات على أيدي أجهزة أمن السلطة # ذلك الوقت حيث كان 
الاعتقال الأخير بسبب معلومات تفيد بأن منير قام بإطلاق النار على إحدى 
دوريات العدو الصهيوني» حيث قام جهاز المخابرات التابع للسلطة بمصادرة 
جواز سفره الأردني. وحسب لائحة الاتهام الصهيونية؛ فإن منير ومجموعته 
كانوا ينوون مهاجمة أحد الحواجز الصهيونية إلا أن اعتقال منير تلدى السلطة 
قد أدى لتأجيل تنفين العملية. 

وعند انطلاق انتفاضة الأقصى المبارك بدأ العدو الصهيوني بقصف السجون 
بغية قتل المعتقلين بداخلها؛ أطلق سراح منير ليبدأ بعدها بتنظيم الشباب 
وتدريبهم على السلاح؛ فشكل مجموعته القسامية «مجموعة الشهيد عباس 
العويعي» والتي ضمت كلا من منير مرعي وطارق دوفش وفادي دويك. 

بعد ا عن ل إطلاق النار ومهاجمة دوريات العدو الصهيوني؛ قرر 
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منير مرعي اقتحام مستوطنة «إدوراء المقامة على جزء من أراضي الخليل وقد 
طلب من فادي دويك وطارق دوفش مراقبتها لعدة أسابيع. وبعد أيام طويلة من 
المراقبة: استطاع منير فيها أن يدخل المستوطنة عدة مرات بزي أحد المستوطنين 
لدراسة نقاط ضعف دفاعاتها. 

قرر منير أن يكون موعد التنفين هو 7٠٠١7/4/77‏ حيث دخلوا إلى المستوطنة 
قبل الفجر بعدة ساعات: وذلك بقص جزء من الشريط الشائك المحيط بهاء 
وبدأوا باقتحام بيت تلو آخر؛ والمستوطنون يفرون من غرفة إلى غرفة ومن 
بيت لآخر دون أن يتجرأ أحد منهم على مواجهة المجاهدين الأبطال؛ حيت كانوا 
يتجمعون 2 غرفة واحدة ويقفلون الباب عليهم من الداخل؛ بينما أحدث أنواع 
الأسلحة الرشاشة بأيديهم. 

أسفرت العملية عن قتل خمسة مستوطنين وجرح ثلاثة عشر واستشهاد المجاهد 
طارق دوفش الذي رفض الانسحاب وأصر على مواجهة القوة العسكرية التي 
حضرت للمكان بالمروحيات» فيما اعتقل المجاهد فادي دويك بعد العملية بشهر 
واحد. 

كثفت أجهزة الأمن الصهيونية من مطاردتها للمجاهد منير وقد قامت 
بتفجير السكن الذي كان يسكن فيه أثناء دراسته وذلك بعد أن اقتحمت قوات 
الاحتلال مدينة الخليل. وبقي منير مطارداً لمدة سنة كاملة كانت كما يقول هو 
الحياة فيها صعبة وجميلة فقد كان ينام # مآذن المساجد ف الشتاء القارص» 
و البنايات التي كانت قيد الإنشاء و الأبنية المهجورة و كهوف الجبال وعلى 
عليّة أحد المخازن. 

و ٠٠١8/4/1‏ داهمت القوات الخاصة فجراً منزلاً كان يتواجد فيه منير وأحد 
مساعديه واعتقلتهم بطريقة مغاجئة ومباغته؛ علماً أن منير حاول الهرب لكن 
كثافة الجنود المحيطين بالمنزل حالت دون ذلك؛ لتضاف إلى اللائحة التي تضم 
٠‏ اتهاماً تهمة محاولة الهرب لحظة الاعتقال. 

بقي منير خ أقبية التحقيق الصهيوتازية لمدة 1١١‏ أيام؛ تعرض خلا لها لتعذيب 
جسدي ونفسي عنيف مما أدى إلى هبوط وزنه بشكل حاد جداً. وحكم عليه ه 
مؤبدات, وقبل أن ينطق القاضي الصهيوتي بالحكم خاطب منير القاضي: أنتم 
الإرهابيون وقتلة الأطفال الرضع. أنتم من قتل محمد الدرة وإيمان حجو. 
أنتم من تقتلون الأطفال والنساء والشيوخ. أنتم من يقتلع الزيتون. أنتم من 
شرد شعباً من وطنه. تأكد أن هناك ملايين الشباب المسلم بذ الأردن والعراق 
ومصر وب كل أرجاء العالم الإسلامي يتوقون لقتالكم وقتلكم. أنتم إلى فناء 
محتم. ودولتكم إلى زوال:9 


زهر على شرفات أرواحنا.. لكنه بلا عبير! وطرقات 
الرفض مفتّحة للذين يحملون أرواحهم على 
أكفهم وهم يمضون صوب غد يخضرٌ بدمائهم.. 
تحت شمس حارقة يمضون.. لا شيء يثنيهم عن 
المسيرا 

شاهدناهم ينزفون؛ فأغلقنا أعيننا من شدة التأثر! 
راقبنا جلاديهم يقطعون أوصالهم فغادرنا أتفسنا 
حتى لا نشعر بهم.. أيقظنا 4 أرواحنا الصمت» 
وألقينا بمفاتيح التمرد لننعم بروح هادئة وسط 
القيد! 

وكأن الصمت الملاذ الأخير لمن لا يملك أن يفتح 
فمه لغير اللقمة؛ وكأن الصمت أول خطوة صوب 
التلاشي والفرار! 

الصمت ئيس غيمة تفرغ ما ف جوفها فتختفي؛ 
أو تسوقها رياح عنيدة إلى حيث لا ندري فتشرق 
دون إرادة منا الشمس؛ ودون إرادة منا يتسلل إلينا 
الدفء ويسكننا النهار.. 

الصمت خيار من يؤثر السلامة وسط عواصف 
الأحداث: الصمت قرار!! 

مفجوعة فلسطين بالعاقين من أبنائهاء مفجوعة 
بهم وقد باعوها بأبخس الأثمان: ما صانوا دم 
أجدادهم وقد روى حمرة وجنتيهاء ما حفظوا 
حرمة التاريخ والقربى! وهانت عليهم سنين 
الصبر وقد قاوم فيها الراقدون على جراحهم 
ألم التهجير والفقرء قاوموا بمزيد من الصمود 
والسكين # عمق الخاصرة: قاوموا بالإصرار 
والفداء؛ بالدمع والدم وتناثر الأشلاء؛ ما ضعفوا 
وما وهنوا! أسراب نور تصاعدت أرواح شهدائهم 
إلى السماء. 

ليأتي السماسرة الجدد ببزات عسكرية؛ اللعب هذه 
المرة على الدم! والورق -# أيديهم- سلاح! 
فلسطين تُذبح بأيدي أبنائها! تصيح بحرارة الروح 
فهل من شريف يجير الحرة ف عرضها ويلبي 


النداء؟! فلسطين صحيفة بيضاء بخيوط خضر 
خطت كلماتها فمن يرويها بالدم لتتألق بالقاني 
الأسماء؟! 

يريدون دولة من كرتون وبزات عسكرية بموسيقى 
وطلقات مدفعية: مقابل التخلي عن الحق والهوية: 
مقابل السكوت عند تدنيس الأقصى؛ وهدم حائط 
الروح والمسرىء مقابل الرضا بفتات موائدنا الخيّرة 
وقد آلت للمحتلين والسماسرة؛ وللأكف الغادرة! 


هم يعرفون بأنهم يبيعون ترابهم وأعراضهم؛ 
يعرفون بأنهم # سبيل دنيا زيّنها الشيطان لهم 


يريقون دمهم: ويقطعون أرحامهم.. هم يعرفون 
بأن الغد ثنا! فليفعلوا ِ يومهم ما بدا لهم!! 
يقودهم رجال عرفوا كيف يجرّدونهم من رجولتهم؛ 
وكيف يحولونهم إلى أرائب وديعة؛ حتما ستؤول 
إلى موائدهم! 

يساعدهم أشقاء لا بارك الله فيهم إذ يعاونوهم 
على الإثم والعدوان! يدرّبونهم على الجرأة 4 
طعن الأهل! ويعلّمونهم كيف تقطع الألسن بلا 
دم! وكيف يموت الناس بلا صرخات! 

معهم أموال تغويهم ويغوون بها أهل النفاق وقد 
سكنهم الشك! فتنوا بقوة العدو وأمواله؛ ونسوا 
بأن الأرض لله يورثها لمن يشاء. 

فلسطين تهز بجع ا لذاكرة فكونوا رطب الخلاص! 
يا كل القابضين على الجمر هذا زمنكم! وليوم 
كهذا دعت لكم الأمهات بالثبات.. اقترب الفجر 
فلا يستسلمن من ينتظر النهار للنعاس! 

تلك فئة يعاد تربيتهاء شياطين الإنس تتعهدها 
بالبناء. لتحل محل المحتل وقد صارت صورة 
مستنسخة منه ترى بعينه وتبطش بيده؛ تحقن 
دمه وتسفك بيد الغدر دماء الشرفاء. 

وسيأتي يوم يأخد فيه الشهيد كتابه بيمينه وإن 
بترت! وعلى -وجهه المنافق- ذليلاً بأمر الله 
يساق!!ه 
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؟الشهيدٍ القائد المهندس 
إسماغيل أبو شنب 


الذي استشهد في عملية قصف جبانة 
على سيارته بتاريخ 11/4/1١‏ 


 -‏ سمه 


